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الفهرس الاإجمالىيى 


اتجاهاثٌ التّجديدٍ فى التراث 


العدرمة المعريية ين تجديد” الدراتك 


مَفهومٌ الثَّراثْ عند مدرسة «التراث والتجديد) 


الثّرَاتُ والواقُ 10000 1 227070111 


الثْراثُ القديمُ وأثده في حياتنا المُعاصرة 
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العدرية الحطي ف «تهدية التزالك 300 


تغييدُ المحاور المركزية فى هذه المدرسة 520-002 


الإيمانُ والإلحادُ في مدرسة «الثّراثِ والنُجديدِ» . 


طليعةٌ الكتاب 


ما زلتُ أذكر الكثير من سَِينَاتِ القرنٍ الماضي - ونحنٌ 
طلبةٌ في المعهدٍ الدَّينِيئٌ» على وَشْكُ القَراغ مِن دراستّنا الثانوية في 
الأزم وعلى عتباتٍ كُلَيَاتِ الجامعة - حين كانت الفلسفَةُ 
الما ركسييّةٌ والاشتراكيّةُ العلميّةُ تُغرِقُنا بمطبوعاتها وسلاسل 
كتيِهاء وتأَحُدُ على مسامِعنا وأبصارنا كُلَّ طريقٍ .. وكانتٍ 
الوَجامَةٌ المي والثقافيةُ تفرص على الطُلّابٍ النابهين - آنذاك - 
أن تلهج أَلسِتهم بأسماءِ أساطير الفلسفة اللّينينّة والماركسية 
والتروتسكيّة» وأن يتحدّئوا في القروق الدّقيقةٍ بينَ هذه 
المذاهب», ويخوصُوا في أحاديث الجَدَلٍ التاريخئ والطبيعيٌ 
وقوانينٍ التطوُرء وما إلى ذلك من أغيول فلسفيّة واجتماعيّة 
كانت معرفتُها أو الإلمامُ بهاء هي قَرْقَ ما بِينَ الطالِب التَّاب 
والطالِبٍ المنطوي على تتحصيل الثَّاثِ والتعذفٍ على لُعيِه الم 
الدقيقة التي صِيعَت بها عازات الشيوخ في هذا الثّراثِ: متنا 
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/ الثْرَاتُ وَالتَجْدِيدُ 


وشرححاء وحاشيةٌ وتعليقًا .. نعم لقد بَدَا لنا أنَّ المُعاصّرةً التي 
يتطلّعُ إليها الطاب الطامحون للتمثٍ والوَجاهَة - تَقْضِي عليهم 
اقتناءة بعض مؤْلَّاتِ ماركس وإنجلز ولينين وأساطير الفكرٍ 
الاشتراكيٌ» وقراءَتّها وتسريح النَّظر فيهاء وانّخادّها (مادَّةً) 
للمناقشة والمحاورة» والمُباهاة أحيانًا. 

ولم تكن الفلسقّةٌ الماركسيّةٌ التي كانت تُرَوّحٌ تحت لافتةٍ 
الفكر الاشتراكئ هي التيار الوحيد الضاغِط على أفكار 
الشَّبابٍ وعقولهم في سَئْيندَاتٍِ القَِنِ الماضي» فقد كُنًا نعرف 
قليلا أو كثيًا عن مدارس أُخرى للفلسفة العلمئة كالوضعئة 
المنطقيّةِ مثلاء والفلسفةٍ الوجوديّة» وغيرهما مِنَ المدارس التي 
كدق لفك تعزو الطللتا المساطين إن بققادة لفحي طن 
الجديدٍ خارج الثراث: 

وكانت حركةٌ التألِيفٍ والنّشْر في غاليها تُعْرِي القُوَاءً 
والمُئقّفين بالدّفع في هذا الانّجاو؛ لأَنَّ الدولَةَ في هذه الحِقْبةٍ 
كانت -اقتصاديًا- 8 إل المذهب الاشتراكيّ وتُعلي من 
قَدْرِه بِقَدْرٍ ما تبتعِدُ عن النُظام الرأسماليّ وتُقلَل من شأنه 
ومن هنا راحت تُيِشَدُ على الشَّباب اقتناءَ المصادر العلميئّة 


الاشتراكية ا زهيدةٍ . 


طَلِيعةٌ الكتاب 1 


كما كانت حركةٌ الثقاقة والفكر والقّنُ والأدب تنححو في 
تَوَبهها العام نحوَ المذهب الاشتراكئ في كل تجلياته 
الفلسفيّة والاقتصاديّة» والاجتماعيّة» والفئّيّة .. وتُرَدُدُ في بعض 
الأقاق. والأناشين القن ضعي الشناة :والشيات: أن 5312 
الاشتراكئة خائق للمسؤولقة. 

وبلَعٌّ تأيه المُعسكر الاشتراكيئ في ذلك الوقتِ مبلَمٌ 
التدَخُلٍ المباشر في المؤسَّساتٍ الذَّينية وتَقييم أدائها ورَضْدٍ 
مَدَى ملاءمتها للتيارٍ الاشتراكيئ الذي كان يُمَمّلُ التُوجة 
الاقتصادِيٌّ والثقافئ للدولة آنذاك. 

ا زُرثُ أحدّ كبارٍ أساتذةٍ الأزهر في ذلك الوقتِ 

فى القِيلا التي كان يقيمٌ بها في مصرَ الجديدة» وكان قد 
5 من مَنصِبه كوزير للأوقافٍ - قبل سنواتٍ قلاثل- رغم 
نشاطه وتميّزه العلمئّ وذكايه الحادٌ وجمعه بين الثقافة 
الأوهرئة العسيقة والتقافة الأورقة اللعدينةة وقال لنا يومها + إن 


إعفاءه مِنَ الوزارّة كان بتوجيهٍ مِنَ المُعسكر الاشتراكيئ الذي 


يحْشّى أن يقف التّشاط الدينيٌ لوزارة الاوقاف عَقَبةَ في سبيل 
«المَدٌ 00 
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٠١‏ الثْرَاتُ وَالتَجْدِيدُ 


خط المنابر في تلك الفترة ل 
المادّيٌ للمجتممّع وتدورُ معه حيث دار .. ني لأذكه أ 
اسم قدي الع كان موضوها : «أسبوع المرور) 
وثقاقة الالتزام بقواجد السَثِرٍ في الشوارع والطيفاك» ركان 
ذلك مدعاةً للشَّدَرِ رو فك في المُقارنة بينَ مسؤوليّة إمام 
المسجدٍ ومسؤوليّة عسكري المُرورٍ . 

وقد تَتّهنا فيما بعدُ إلى أن المَذْمَب الاشتراكئ الذي 
عدت إليه مِصِرُ في هذه الحقبة وإ كان مَذُهبًا اقتصاديًا 
بحا في تطبيقاته العملئق إلا أنه مَذَْهَتْ دُو حدر كلجا 
وأيديولوجيّة وله -في بلادٍ المَنبع والنّشْأَةِ- موقف مُعلنٌ مِنَ 
الدّينِ أي دِينِء عت سنك لطا مرق افد 
الاقتصاديٌ والاجتماعيٌ والبعلٍ الأيديولوجيٌ فى هذا 
المَذْمَبٍء أو التغاضي عن الجانب الفلسفيٌ الكايْن في 


لخطةٍ مُوَخَدقٍ يط بالواقع 


أحشائه» وأَنَّ أَيّةَ دولةٍ لا تستطيعٌ -مثلًا- أن تُطَبِقَ تأميم 
الصّناعاتٍ الثقيلةِ» أو السيطرة على الإنتاج ووسائله» أو التجارة 
الخارجيّة أو التعليم أو العلاج ... دون ناه قلي 
قن المتقت: ى اكووون وك انا1 الحو الي ارين اناده 
وصحيح أنَّ لي للمذقب 00 
الذي أَظَلَ المجتمّعٌ المصريٌ حينذاك لم تكن مُعلنةً عاد 


طَليعةٌ الكتاب ١‏ 


مُواجهةٍ «الإسلام) بصورةٍ صريحةء لأنَّ مُواجهةٌ كهذه كانت 
كفيلة برد هذا المذمّب على أعقابه والعودة به إلى خارج 
البلادٍء ل اه -غيرَ المُباشْرٍ- كان سلييًا على الأزمر 
والمؤسّساتٍ الدَّينيةٍ الأخرى في مِصرّ .. وبخاصّةٍ طَلَّابُ 
الأزهر ممّن لهم بِصَدٌ بغلوم الثّراثٍ العقلية والتقليّة . 


وكدليلٍ على تضيتٍ الخناقٍ على الأرهَرٍ وشيوخه في ذلك 


- 


عع 


الوقتِء أَسُوقٌ للقارِئ الكريم بعضٌ العباراتٍ من تقرير بَعقة 
الأزمر الشَّريفٍ في زيارةٍ إلى إندونيسيا والعلايو والفلبين» 
الفترة من ١‏ يناير إلى ١5‏ فبراير من عام ١51١م‏ برئاسة 
اس" فضيلةٍ الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع 
الأزقرء وبصٌحبته الأستاذ الدكتور محمدٌ البهئ المديد العام 
للثقافة الوسلاميّة شي ذلك الوقتء وعُلماءٌ آأخرون» وفي هذا 
التقرير ف ِفْراتِ تُوحِي بالشَّكوَى مِنَ المسكولين في مصرٌ 
الذين يملون لصحي اببساط من تحتٍ أقدام لأزهرٍ وَعُلمَائة 
شه شلطاته وتسليمها لجهاتٍ مدنيّة بعيدة كل النعد عَنِ 
العمل الإسلاميٌء وذلك حين أشارَ التقريمُ إلى ظُهِورٍ كبا كان 
جديدٍ يُسمّى بالمؤتمر الإسلاميٌ ليكونَ لعي لكل أنشطة 
الأزمر العلميّةِ والثقافّة والاجتماعيّة التي يتواصّلٌ من خلالها 
مع مضي بعر وبع المملريو في الخارج» 
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١)‏ الثّرَاتُ وَالتَجْدِيدُ 


لقد شكلّ «المؤتمذ الإسلاميٌ) -في مصِر- ع صغيرةً من 
بعض أعضائه سَبَقّتُ بَعةَ شيخ الأزهر في إندونيسيا بأسبوعين» 
كان تعانت البعتتيّن في هذا الوقتِ القصير «مدعاةً للتساؤلٍ 
لَدَى الجهاتٍ الوَسميةِ الحكوميّة) في إندونيسيا - فيما يقول 
التقريد- الذي كشَّفَ عن أنَّ مُهِمَةَ بَعْنةٍ المؤتمر الإسلاميّ 
تناولت -ضِمن ما تناوّلّت- بيانَ رسالَةِ الأزهر للإندونيسيئين» 
وأنّها أصبحث قاصِرةً على شئونٍ العِبادَةٍ وَحْدّهاء وأنَّ المؤتمرٌ 
الإسلامئ -في وضعه الجديدٍ- قد أَحَدَ الجانت الاجتماعي من 
رسالةٍ (الأزهر)» ولذلك فالمؤتمز الإسلامئ يطرخ نفسَه 
بخحشبانه الجهّةَ التي تُعينُ على البطٍِ الثقافيّ الوح بين 
الجمهورية العريكة المتتحدة وبلادٍ العالم الإسلاميٌ د ا 
نَم فإنَّ النّداءاتٍ التي تُوجَهُ إلى المجمهوريّة العريئكة المتجدة في 
شأَنٍ نِ تقديم المَعوتَةٍ الثقافيّة في صورة كت أو مُدَرٌسِين أو طُلابٍ 
د جَهَ إلى المؤتمر الإسلامئٌ وَخذه. 


وَيُعَقَ ب يُعَقَبُ التقريذ على العرض الذي تقَدّمَ به مبعوثًا ‏ '» المؤتمر 


19 :يذ كد التقريه أن أحد هدقن المبعوكيق كان أسهاذًا بكلية الأراغة والكهو كان 
كنا بها 


طَليعةٌ الكتاب ١١‏ 


الإسلاميّ إلى إندونيسيا دعقو #الوقوق انها الذاكل موشانة 
أَنْ يُضْفِي ظِلا مِنَ الشَّكُ والئيية على عَلاقَةِ الجمهورية يه العريكة 
الفتجدة بالبلادٍ الإسلامئة - فَإنّهِ من جانب آخَرَ مِن شأيه أن 
يُضْعِفَ من مركز الأزهر وهيبته في نفوس المسلمين خارج 
لطيو له" لقريية: تعد ا رولك اله لا جنيك مي لذ خطيره 
الجمهوريّة العريكة المتحدة )20 . 

وقد كانت بَعتةُ الأزهرٍ برئاسةٍ شيخه الجليلٍ الشيخ محمود 
شلتوت في قِمَةٍ السّجاعَةٍ وهي تُقدّمُ هذا التقرير إلى السيدٍ 
الرئيس جمال عبد الناصر . ويقول الشيحٌ الجليلٌ في هذا التقرير: 
«وقد كانت مُفاجأَةً لي أَنْ أخبرني السيّدُ وزيد الشكونٍ الدينيّة بأنّه 
تلَقّى دعوةً مِنَ المُؤْتمَرٍ الإسلاميٌ ووزارة الأوقافٍ في القاهِرَة 
لعَقَدِ ندوةٍ إسلاميّةٍ في يونيو من هذا العام. وقد فوجفثٌ بهذاء إذ 
ليس لدّى الأزهر عِلمٌ بهذه الندوة . والحرصٌ على مكانةٍ الأزهر 
في هذه البلادٍ كان يقتضي التشاور أوَّلا مع الأزهرٍ في مِثلٍ هذه 
لدعو وفوق أَنَّ ذلك يُتنحٌ عن عدم انسجام في الشِياسَةٍ 
الإسلامئة للجمهورئة العريئة المتحدة فهو يُشعِدُ البأي العام 


(1) انظر تقريرًا عن رِحلَة بَعَةِ الأزهر إلى إندونيسيا من ١77‏ يناير إلى ١1‏ فبراير سنة 
0م (سِرّي جدًَا) 25 مطبوعٌ على الآلَةِ الكاتيق» ويقع في ١‏ صحيفة. 
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١‏ الثّرَاتُ وَالتَجَدِيدُ 


الإسلامئ في الخارج بتنافس الهيئاتٍ الإسلاميّة في القاهرة 
ووضع بعضها وضعًا غير كريم » نخصوصًا ذلك المعبدَ الذي له 
تَازيت وله قادَةٌ في العالّم الإسلامي في الشارِع ) ” 

إِنَّ ما جاء بهذا التقرير من عباراتٍ مُتْقلَةٍ بالأسَى الم 
خيد شَاهِدٍ على أن الأرقه فى بصت الاشترا كيه كان يعاض من 
التضييق» ومن سَلْبٍ الاختصاصاتء ومن سَجَْنِه في زاوية 
العباداتِ فقطء وحرمانه من جماهيره ومُحِبّيه ومريدِيه مِنّ 
المصرتين بوصنة اللسلمي هاف . 

ولق اعد أن إقصباء الأزكرٍ في ذلك الوقتِ : سياسيًا 
واجتماعيًا وشعبيًا 00 ايد - أمرًا سهالا على 
نفوس المسئولين المصريِّين أنفسهم, ولكنّه كان - في أغلب 
الظّنٌ - أشبة بما يُسَمَّى الآن بالمُواءمة التي تفرضُها ضَروراتٌ 
التحولٍ السياسيّ والاقتصاديٌ» وما تقتضيه ظروف التحوّلٍ من 
عَضٌّ للطّوفٍ عن اللَُوازِم الفَاسفيَِ والأيديولوجيّة لهذا 
المَذْمَب أو ذاك.. ْ 


هكذا عِشْنا حجن طلاب ا في هذه القيدة 3 


. 8 التقرير ص‎ )١( 


طَلِيعةٌ الكتاب 1 


طريقَيْن : إِمّا فتخ النوافِذٍ لهذه الرّياح ومعاناةٌ الاغتراب» وما 
الانغلاقٌ في مُقرّراتٍ الثّراثِ ومُعاناةٌ الاغتراب كذلك.. ولم 
يُتْقذّنا من هذا الصّراع الو وو قفا مُفَكُرِي 
مِصرء الذين صَمَدوا لهذا الفكر الوافدٍ من شَوْقٍ ومن غرب» 
وكشَّفُوا عن كثيرٍ من عَوراتِه وتقائصه ونقائضه أيضّاء وييّنوا 
للتائهين مِنّ المَرَاءٍ والشَّبابٍ مَواطِنَ الضَّعْفٍ والتَّهِافتِ في هذه 
المذاهب» وكيف أنَّها «مذاهِبٌ هَدَامةٌ). 

وكان عِملاقٌ الأَدَبٍ العريئ «العمَّادُم في مُقَدّمَةٍ هذه 
[السية يرق :الكلنداء الذي مكلر ا لتحيلنا ملق تتفافد واغاذ وا لنا 
لتْقَةَ في أنْسِنا وفي تُرائْنا وحضارتناء وهذا الَائدٌ العظيمٌ له 
قَضْلَ السبقٍ العم ليله القذاغت م أصنايها وَهَدْم 
معابدها بمعولٍ لا يَقْوَى أحَدٌ عَلى مُوَاجَهَتِه 1 


وقلاساة فلك الضوال تفي 5 محمّدٌ البَهئ» الذي 


تقّوَعّ بعد ُخروجه من وَزْارَةٍ الأوقافٍ تَمَدِعًا كايلًا لنقدٍ 


(المادّيّة) وتفنيدهاء وإثبات تَهَافُت الفكر المادّيٌ فى مؤلّفات 
بالِعَةٍ الوِصائَةٍ والقُوَةَ» وأيضًا في تفسيره لأجزاءٍ مِنَ القُرآنِ 
الكريم .. اتَكَلَّ فيه من تفنيدٍ الفلسفّة الماديّة موضوعًا لا 


5 8 0 
تُخطِئُه عَينُ قاري . 


مم0 . 0211310 صق من أ اح . لنالناننا 








١‏ الثْرَاتُ وَالتَجَدِيدُ 


نّم كانت مؤْلَّاتُ المفكر الإسلامئّ الكبير الأستاذ الشيخ 

0 للد انالا ونا ران ولط ارك امي 
قَمَتْ في مَهَبٌ هذه الرّياح الماديّةِ العاني التي كانت عَلى 

0 اقتلاع الخدور وسيطيح الغقول وترييعك الوع وقد 
تنلالة متخاولة الأأستاذ الشيخ فر الأسلوت وسُهولَةِ العرض» 
وسُرعَةٍ الانتقالٍ في أوساطٍ الجماهير على اختلافٍ دَرجاتِها 
العلميّة والثقافّق» وقد لا نغدُو الحقيقة لو قُلّْنا إِنَّ الشيحَ محمّدًا 
الغزاليّ تَفْكَدٌ دَ بِالقَدْرَةٍ على صِياعَة ثقاقة إسلاميّةَ رَفيعة المُسِتَوّى» 
أفاد منها المُتقّفون والدَّهُماء عَلى سَواءٍ وكصَّمّت للقُرَاةٍ عن 
عَظمةٍ الإسلام وعهوكة الفران الي الكريم محمِّدٍ 0 
وأعادّت لكثيرٍ * مِنَ المُسلمين الثّقَهَ في قُدرَتهم على أن يَجْمَعْو 
م اس 
طوارِقٌ الانفصام أو التضادٌ أو الاغتراب . 

ولتي للف قم )لس عي لشن فببالن الله 
ليِصَوّْرَ عَدالَةَ الإسلام الاجتماعيّة التي تقِفُ دُوئَها الأنظمَةٌ 
الاقتصاديّةُ والاجتماعي في الشيوعيّة والاشتراكيّة والرأسمالية 
حشرّى كليلَة العدفٍ . 


ولا يُمكِنُ لأيٍّ راصِدٍ لمعركةٍ الماركسيّة في العالّم العربيٌ 


طَليعةٌ الكتاب ١7‏ 


- في سِنَّييَاتِ القرنٍ الماضي وسبعيئيّاته - أن يُغْفِلَ أعمال 
السيّدِ محمّد باقر الصَّدْرِ بالعراقي التى جاءَتٌ هَدُمًا وتَقُويضًا 
للفلسفَةٍ المادّيّة في مَذاهِب: التأسمالئة والاشتراكيّة والشيوعية 
وقد الام اضيا الصَّدرُ في بيانِ المآسي الاجتماعيّة التي شَّقِيتُ 
بها تساف فى اطلزل تعض الألسلقة الجائنة ل امتراة فى اليك 
الأسمالئ أو الاشتراكيئ . وتميرٌ عمل الأستاذٍ الصَّدر بِالدٌقَةٍ 
الفلسفيّة وبالتحليل العميق للشيوعيّة والاشتراكيّة والرأسماليّة 
وبنقده المنطقِي المُستَيدٍ إلى الحجج العقليَة والدٌلائلٍ الفلسفية 
والاقتصاديّة والفقهّة على إفلاس هذه المذاهبء التي تدكرث 
لفلسفة ة الدينٍ وفلسفَةٍ الأخلاق» 0-6 الكتابانٍ الخالدانٍ على 
وَجِ الرّمَنِ -وهما: «اقتصادُنا)» و«فلسقما)- مصباحين 
يُضيئان الطريقٌ لكل راغب في الاطلاع على عَوْراتِ الفلسفة 
الماديّة لاصياو ع لصا يدِ يل للإنسانٍ في باد 
الأقر أنّها الفِردَؤْسٌ المفقودٌ ثم ما لَبِثَّ أَنٍ اكتَسَفَ أنّها الجَحيمٌ 
الذي لا يُطافٌ.. 

وما إِنْ تهاوّثُ هذه البناءاتُ العلميّةٌ والفلسفيّةٌ في بلادٍ 
النَّشْأَة بعد سُقوطٍ الاتحادٍ السوفيتن حتّى بَدَأثَ فوكة حديدة 
من توجات التُضليلٍ والالتفافٍ على المقَدساتٍ الإسلامئة, 
وكافت المقتا هذه الله على تراك المت مين قفا وذ 


مم0 . 021131 ق من أ اح . لانالثانانا 








١‏ الثْرَاتُ وَالتَجَدِيدُ 


وتشريحٌه وتقطيمٌ أوصاله» ولاتزال هذه الهجمَّةٌ واصل حَمْلتها 
حَتّى يومنا هذاء وقد نَسَأْتْ في هذا الانّجاهِ نظريّاتٌ عِدَّةُ تَدورُ 
حول ا ماه يعض الككان بمذيكة الترارف 0ك 


وقد مُقِدَت نَدواتٌ كبرى تُناقِشُ قِيمةً الثّرَاثِ في تحدِيثِ 
العالّم العربيٌ؛ وهل هو مُنصدٌ فاعِل قادِرٌ على صُنع مشروع 
حققُ نهضة العام العري والإسلامي ؛ أوأنّه عنصو جايِدٌ ميّتُ 
تُعوق! وحينئذٍ بحِقٌّ للمشروع التّهضويٌٍ - فيما رَأى البعضُ - 
أذ يدا من فراغ» ويحقٌ لنا أن ننّجةَ إلى أوروبا وأمريكا تُقتبسَ 
منها ما نستطيعٌ اقتباسّه وتمَدُله وهضْمه لا نتردّدُ ولا نتحوخ ولا 
نظو إلى دِينٍ أو شريعةٍ أو حضارة عرييّةٍ وإسلاميّةِ. 

واغتطينا واجبُ الإنناق أن" تقول : إِنَّ طائفةً من كبار 
مُفكرينا الأصلاءِ نظروا إلى الثّاثْ نظرة شديدة التوارُنِء ونكهوا إلى 
أنَّ إغفال ثُرائنا العقليٌ والنقليّ في مشروع النهضة هو بمثابة 
«الانتحار) أو الدمار الحضاريٌ أو «الشقوطِ) في هاويّة لا قرارَ لها 
أنه لا يقسئّى لحضارة عربية حديئة أن تستوي على سُوقِها إلا إذا 
اعتمدّث على «ثُرائُها) في عمليّة التحديث؛ وذلك حبّى تستبين 
شخصيّتُها وتتحدّد لها ملامحُها وقسماتُها بِينَ الحضاراتِ 


)١(‏ مذبحة التراث » لجورج طرابيشي 


طَليعةٌ الكتاب ١‏ 


الأخرى. مع التنبيه على أَنَّ التراتٌ يُوْحَلْ منه وَيُرَدٌ عليه: يو خَلْ منه 
ما يكونٌ ثقافةَ تقل أَنْ نعيسّها الآنء ويُرَدٌ ما كان منه ثقافَةَ لصيقة 
بالعصر الذي أنتجها وسوّعَها وارتبطت به ارتباطا وثيقًا ولم تَعْدٍ 


الآن من مُموم هذا العصرٍ أو صوالحه, وهؤلاء هم الوسطيون الذين 


2 بثوابتٍ الثاثْ ونادّؤا بالحفاظٍِ عليهاء ونظدوا إلى متغيّراته 


بين الاحترام والتقدير» ولكن في إطار اانا رت لديا 
لتر يخئق حَسَبَ تطُوُّرِ الظطروفي وتقدّم العصور وطروءٍ 
التمعد النه ولكنّ هذا لا يعني أن نشكم عصرنا بمتغيّراتِ 
عصور لا ثُلبّي حاجاتٍ هذا العصرء وعلينا أن نفْتحَ باب الاجتهادٍ . 
الاجتهاد لك متك و مُنِقَّفِه حنَّى لو كان غير مُؤهّلٍ وغير 
مستوف لشْروطٍ الاجتهادٍ وضوابطه» وقد زعم هؤلاء أنّهِم 
جديرون بحركة إحياءٍ للثْراثِ بعٌرض تطويعه لمُستجدَّاتِ 
العصرء وقد اختَلّمُوا طرائِقَ ومدارس: فمنهم مَن جوّد الثّرَاتَ 
من أَحَصٌ خصائصه. 7 الئّصَّ المُقَدَّسَء أو «قَداسَة الئّصّ)ء 
وامضدل يها ها + سكي نهم ب« تفكيك المُقدّس ). 
ومنهم مّن حَصّرٌ الثّراتٌ رلا وفروعًا في فترةٍ تاريخيّة 
مُنتهيي» وهؤلاء هم أصحابٌُ مَذهب «تاريخائيّة الئّصّ) . 


مم0 . 02113310 3 من أ اح . لانالثانانا 








0 الثْرَاتُ وَالتَجْدِيدُ 


ومنهم من أحالَ الثُراتٌ دمت 5 أصول مادٌيد ليِشْلّكَ به 
في دَربٍ المَذاهِبٍ المادّيّة التي تتوقف عند ححدودٍ المحسوس 
ولا تعترف يما وَراءً العالم المادّيٌ 

ومنهم مَن لجأ إلى تطبيق عِلم «الهيرمينوطيقا» في تفسير النّصّ 
القرآنيّ وتأويله» ونادى بأنَ فَهْمَ النصّ غيدُ ثابتِ وليس نهائياء وأنّ 
قراَته مفتوحة ولا قَوْقَ في ذلك بين نض أدبي أو نَصّ دين 
وَالقرآنَ -عِندَّهم- نص لغويٌ) حون في ثقافة عصره وظروفها 
وتاريخها ؛ ولا يُمكنُ فَضْله عن بيئته وثقافته التي نرّل فيها . 

وأصحابٌ هذا اليّوهِ ينطلقونٌ من التّسويّة بِينَ النّصّ القُرآنِيٌ 
المُقدّسِء والنُصوص التاريخيّة» ونصوص التوراة والإنجيل في 
خضوعها: للقرازات. الكناققة: غير غابنيق لقوق التّقيقة 
الحاسمة ب نْصٌ القَرآنٍ وهذه النُصوص» من حيث قُ اولوف 
ليده المعيدن نهؤاقي القران إلية لعدسس) وف غير أكبايات ار 
إلهاماتٌ مؤلَقة ومُدوّنة ونّضٌ القَرآنِ الكريم لم يتعوّض لتدخلٍ 
شر بالؤوالة أو امع اداه 00 بالضوا عد يقد سرك 
0 ل أي در أو عمل إلا ْله ويه للناس كما شيقه 
ووّعاه ا الخد عونا كلق كلق نَم إِنَ النّصّ القرآنيّ 
قد تَوفْرت له طرق عجيبةٌ في توثيت التّصّ وَحِفْظه وصيانة 


طَليعةٌ الكتاب ل 


0 

أو الاديكة أو غيرها. هله المروق الكبرى هي التي سَوٌَ 
للغريِينَ أن يُخضِعوا هذه التُصوصٌ التي يتدخلٌ فيها لعز 
البَسَريٌ للقراءاتٍ الحدائيّةِ ؛ إذ هي نصوصٌ مات أصحابْهاء ومن 
00 
ل أو قَهْم معدن . ومعلوة ان الحداثة 
الغرييّة تقتضى أَوَلَ ما تقتضى ي قَطع ألصّلٍَ بالماضي وآثاره ؛ ليما 
اللينافن :5 عريهم من شكال التَخْلّفٍ التى عائّؤها فى القّرونٍ 
الؤسطى» حنَّى إنهم اصبحوا يفِرُونَ من كل ماض - ولو كان 
ين على ذاكر المسلميز؛ حا لقوق كات تدهذ على 
العَربٍ في عَلاقَتِه بثْرائْه وتاريخه, فجاءوا بقراءاتٍ ا 5 
صِلتها بالتفاسير السابقَة طامِعِين أن فكوا عَهدًَاا تفسيركا 
جديدًا) 0©. هذا إضاقَةَ إلى أَنَّ الواقع الأوروبيئ الذي نج المبهَج 


(0) دوخ الحداثة الدْحَلُ إلى تأسيس الحدائّة الإسلامئة» لطه عبد الرحمن : 
- 21075 وهو كتابٌ بِالِعُ الأهميّة في نقدٍ الحدانّة الغريئة والحدائيّين 
العرب في قضيّة الثّراث. 


مم0 . 0211331 ق لطأ اح . لنالنانانا 











"١‏ الْرَاتُ وَالتَجْدِيدُ 


و ناحية» الذي 0 روخنها من ناحية 0 
تكسن الصّراحٌ عَنَ انتصارٍ ساجقٍ لرجالٍ الأدبٍ والفلسَفة 
وسَمُا فلسمّتَهم «الفلسفَةَ التنويريّة)» في إشارة صَرِيحَةٍ إلى أَنَّ 
فلسفة خصُومِهم مِن رجالٍ دين والكنيسَةٍ هي فلسقّة ظلام 
وجهلٍ وتخبْط» يجب أن تنجَلي عَمِّتّها عن الناس. ومن هنا لم 
يتردٌدْ فَلاسِفَةٌ التنوير الغرين في أن يصِدَعُوا بن ار 
يسْتَغِلٌ بالإنسانٍ وينفْض يديه من «الإله) + ختلة فضي ون 
العقل وَحَْدَّه هو الْمَوْجِعٌ وليس الوَخي الإلهيئٌ) وَأَن الدّنيا هي 
محورٌ تَعَلَقِ الإنسانٍ وتوججهه واشتغاله وليس الآخِرة”' 

وبَدَهِيٌ ان مَنْهَجَا لتفسير الُنصوص وتاويلها يتخلق في 
تداعياتٍ كتداعياتٍ الصّراع الغربيٌ وتحولاته العَقَديّة والعقليّة 
وطاق لان «تصوضن شيك 11 لما هدي قل الفذاكة 
والوّحي الإلهيٌ وتنظرٌ إلى الذّنيا من منظور أنها خط قصيرٌ في 
مشوار الحياة» يُشْلِمُ إلى خط لا يتناّى في عيياة لا نِهائيِ هذا 


.١189 مم. ن:‎ )١١ 


طَليعةٌ الكتاب ع 


مُتدابرَيْن فَإنَّهِ لا محالةً ينْتِجُ قِراءةً خاطعةً يُنكزها النَّصٌُّ نفشه 
ولا تُعِبْمْ عنه من قريب أو بعيدٍ 

وبحثُنا الذي تُقدّمُ له بهذه المقدّمَةٍ هو من طِراز يجمعٌ في 
منهجه بِينَ مختلفٍ التوجهات التي أَسَرْنا إليها» وذلك بَعْدَ ما 
ينطلقٌ مِن مبدأ «انتزاع القَداسَة) مِن النُصوص الأصول في هذا 
الثّراث وأعني ها القران الكريم والسْنّةَ النبويّة ثُم يفت البات 
بعدَ ذلك لتاريخيّة النَّصَّء وللمادَيّة يذ الأصولئة التي تعني أن 
وَحيّ القَرآنِ والسَئَّةِ كان نتيجةً لراك وام المادّيٌ عن 
الأرض. فهو الذي يستدعيه استدعاءً السشبب مُسيبه والعلَة 
معلولهاء وهو الذي يُعْيدَه حين يتعَيّ وهو الذي يتحكم ف 
نزولا وتغييراء وحذمًا وتعديلا. 

ورغ احترامنا للأستاذٍ الكبير الدكتور حسن حنفي إن 
مِنَ الواجب العلمِئ علينا أَنْ تُذكر بأنّ مشروعه ومِؤْلََّاتِِ 
تتجلذانها الشخمة ادف كلها فقول لذ :إن الترالك بأضولة 
وفروعه. لا يصأح للاعتمادٍ عليه في هذا العصرء ولا بد مِن 


إِعادّةٍ إنتاجه وتوظيفه عبر التجديدٍ . 


وإلى هنا قد نتّفِقُ معه بصورة أو بأخرى إذا تَمَتْ عمليّة 
التجديدٍ على أساسٍ استبقاءٍ الأصولٍ والثوابتِ وكلّ الُصوص 
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"١‏ الّرَاتُ وَالتَجَدِيدُ 


الفَطعِيْدَ مع الاجتهادٍ المنضبطٍ بالتّقلٍ والعقلٍ في القُروع 
الية. «القابلة: للنيدةك لمكيل ما يسيك .ين ١‏ اراز 
والقضايا.. ولكنْ نختلِفٌ معه أَشَّدّ الاختلافٍ في أَنْ يَجِيءً 
التدديد دنا ,وتدية) المقلمات المُولَى والثوابت القَطعيّة 
لثْرّاثِ وأصوله» ومَسححه وتشويهّه ثُم تقديمه بعد ذلك 
للمسلمين بحسبانه طَوْقَ النَّجاةٍ لحياتهم المُعاصرة . 

في هذا البحث دَعْوَى ومُقَدَّماتٌ واستدلالاتٌ» وفيه أيضًا 
تتافشاث واعدراضاتٌ: وردوة... أوزذناها إبراة اللذقة وابقفاء 


لمرضاة الله تَعالى» إِنّهِ غم المَؤلّى ونغم 


0 
ري عا ري م الاين 


3 جاع مسار 
00 4 اه 


الموافق : السابع عشر من يناير سنة 7١1١م‏ 


اتجاهاثٌ التّجدِيدٍ فى الثّراْ ه 


اتجاهاثُ التجديدٍ فى الثّراثْ : 


في بداية وخدنى عن ( الثْرَاثْ والتَجديدٍ ) )4 أودٌ أ أنْ 


و 
ع 


أشيرٌ إلى 


أنَّ هذا الموضوع أصبح في السنواتٍ الأخيرة محورٌ اهتمام 


المسشتوج من اللخيية و القلناء واساقاة الجانناك :لكات 
على اختلافٍ تتمااته الثقافية والمذهبية » بل إِنَّ اتات - بما 
هو قضيّةٌ محورية نُشْكُلُ مُنعطّفًا حاسمًا في التاريخ المُعاصِرٍ 
كينا العربية والإسلامية - حظي بدراساتٍ طويلةٍ وعريضةٍ فاضت 
بها كتبٌ مُتنوٌعةٌ ومؤتمراتٌ ونّدواتٌ ومحاضراتٌ» وقلّما تَصدُرُ 
مَجِلةٌ من المجالات الثقافية دون أن متتاول فصني «الموروة 
الثقافيّ )» 5-07 بصورة أو ا وأحدية الاهتماماتٍ في هذا 
الموضوع: المقالاثُ العشرٌ التي نُشِرتُ في جريدة « الحياة) 
بعُنوانٍ ( مَذْبحة ة الثراث في الثقافة العرية ان اللي 
ُشِرَ آخز مَقالٍ منها في « مارس ) الماضي”") 

ولقذ درت الراك دنعقية كدر من موط الأران 
)١(‏ للكاتب: جورج طرابيشي 


(؟) شرت هذه المقالات العشر في جريدة الحياة اللندنية في يناير - مارس 
19م . ثم في كتاب © تقا في دار الساقي بلندن: 15515١م.‏ 
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5 الثْرَاتُ وَالتَجْدِيدُ 


مَشْروعًا للنهضةٍ عالجث في ضصويّه تحدياتٍ العصرء أوغيارة 

أدقٌ : غالجت: الراك فى ضَوء هذه التحديات» وأغرفت لغة 

الخطاب بمُفرداتِ خاصّةٍ ولوازم التصقت بهذه الأقلام؛ مثل : 

لقرود الست )1 0 - الوثوقة. «الجركياه 

ا .2 

إلخ هذه المفرداتٍ الغامضة في معناها وفي تركيبها الصوتي 
وفي مُقدمةٍ هذه الأعمالٍ: يأتي مشروعٌ الدكتور « الطيب 


و 


يني) - المُرْمَعُ م اكتيالة د 


4 
.. 


ل ا ار 
0 0 ارذعو ميهد 0-0 


3 يقن لقث ا 95 00 الأستاذ الد كتور 


عند حفن تت غبواق 3 :«الثراث والتجديدة) 
وإذا كانثٌ أعمال الدكتور ( تيزينى » قل حدّدتٌ مسارها فى 


اتجاهاثٌ التُّجديدٍ في الثّراتْ 0" 
مشروع الزؤية الجديدة: » من الثّراثْ إلى التَّورةٍ ) )» فإِنَّ المَسارّ الذي 
انهه مَشروعٌ الدكتور حنفي كان : ١‏ من العقيدة إلى الثّورة ). 


وفي هذا المَسارٍ الآخير نُثِرثُ قضايا علم الكلام في خمسة 


أجزاءٍ - أَزْبَتُ صفحاثها على مائتَيْنٍ وثلاثة آلافٍ صفحة- بَدءًا 


من المقدمات النظرية» ومرورًا بالتوحيد والعدل والتبوة والمَعادِ 
وانتهاءً بالإيمانٍ والعملٍ والإمامة. إضافة إلى أبحاث أخرى 
مُستفيضة تحت عُنوانٍ: ) الدّين والثورة )» ومقاللات 
ومتحاضرات: تضيكها: دوا كيدى؛ مهفل ندوة: والثرات 
وتحديات العصر في الوطن العربيّ: الأصالةٌ والمُعاصَرةٌ )0"©, 
وندوة : ( الديمقراطية وحقوق الإنسانٍ في الوطن الء رب سو 
وندوة ( ( الفلسفة في الوطن العربيٌ المعاصر )” م وغيرها 1 


ثم هناك أعمال أخرى في نظريّة الثراثِ لا تَقِلَ أهميّةٌ عن 
الأعتال الماق حو ديه اعفان الأسائدة «: ركن نصيت 


)١(‏ عُقدت في القاهرة في 7 - 717 سبتمبر 5/15 ١م)‏ ونُشرت أعمالها في مركز 
دراسات الوحدة العربية » بيروت 9/65١ام.‏ 

١‏ ندوة دولية عقدها مك3 الإسلام والديمقراطية » بالتعاون مع 8 المغربي 
لحقوق الإنسان», الرباط» 55 يوليو 9١٠٠م‏ 

99) مؤتمر نظمته الجامعة الأردنية» ونشر أعماله مركز دراسات الوحدة العربية» 


بيروت» نوفمبر ات ام. 
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1" الثْرَاتُ وَالتَجْدِيدُ 


محمود؛ وعبد الله العروي» وأدونيس » ومحمد عابد الجابري» 
وحسين مروّة» وغيرهم. 

والأمانةٌ العلميَةُ تُحيّمُ القَولَ بأنّ الحديتٌ عن هذه الأعمالٍ 
حدينًا علميًا مُؤْسّسَا على قراءةٍ فاحصةٍ ورؤيةٍ مُتقصَّيةٍ - أمرٌ 
صعبٌ » فضلا عن تقوييها تقويمًا نهائيًا يَطمئِنٌ إليه الباحثٌ 
المنصف. 


ومن أهمٌ ما يُرهِقُ القارئ في نظريّاتِ تجديدٍ الثُراثْء ويُطيل 
طريقّ بحثه - دون فائدةٍ تُذ كد في بعض الأحيانٍ - أمران : 

الأمز الأَوّلُ : أن النظرياتٍ الاشتراكية في ثوبها « الماركسيّ ) 
الراديكالي («ؤذلهه:220) وهي تتحدّثُ عن الثّراثْ : « تعرض 
نفسّها في البلادٍ الإسلامية بأشدٌّ صُورٍ التوصيلٍ تعقيدًا » وتكتبُ 
تحليلاتها بلغة لا تَقْلْ معئى واضِحٌ المعالم للجماهيرٍ العريضة 
وُعْرقٌ في التنظير إلى حدٌّ سيان الغلاقة مع الواقع؛ مع أَنَّ فلسفتها 
قد بيِيثْ أصلًا على أساس الالتصاقي بالواقع والتعبير عن 
حركته )200 بل والتعبير عن آمالٍ وآلام الطبقةٍ الكادحةٍ تحديدًا . 

الأمز الثاني : أن النظرياتٍ المطروحةً في تجديدٍ الثْراثِ 


.١١ الصحوة الإسلامية في ميزان العقل» لفؤاد زكريا:‎ )١( 


اتجاهاثٌ التّجديدٍ فى الثّرَاتْ 39 


وققّت جيال الثْراثِ مواقفٌ شْبَّى.. ذهبث من النقيض إلى نقيضه 
الآحَرِ » لا أقول : ١‏ بين أيديولوجياتٍ متباينةٍ متعارضةٍ » بل بين 
تَوججهاتِ مختلفةٍ في النظريّة الواحدة » بل في تناقضاتٍ الكاتب 
الوخقت اع ناك وتشاحف اند معد رن ا ل احا ا 
وإسقاطٍ كل ذلك على الثْراتْ؛ 0 أن فل قاركه إلى هذه الطبيعة 
التحوّليّة أو المرحليّة في بناءِ نظريّته )! 

وسنحاول في إطارٍ هاتيّن الصُعوتئَين أنْ نتلكّس فكرةً نقديّة 
عاق ناوي الثْراثِ والتجديدٍ ) من حيثٌ موقمُها من الثَرَاثْ : 
وعلاقةٌ الثّاثِ بالواقع » والعلاج المطروخ لتجديدٍ الثْرَاثْ . 

ولكن ما هو السياقٌ الزمنئٌ الذي ظهرثٌ فيه هذه المشكلةٌ ؟ 


> 
2 


كنبه من الباخفين يرق: أن محرت يونيو بد كانت 
البداية الزمنكة منيّة التي فجرت هذه القَضِكة ؛ ة قضيّة : التساؤلٍ عن 

وبعض أحد يَرَى: 6 المشكلة بدأث بعد احتكاك العرب 
بالغرب أُيامٌ حملةٍ نابليونَ على مصر. 


)١(‏ مذبحة التراث في الثقافة العربية المعاصرة» لجورج طرابيشي : ١‏ التيار 


الماركسي ) جريدة الحياة » الأربعاء: 997/1/5١م.‏ 
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م الثْرَاتُ وَالتَجَدِيدُ 


فها هُنا.. ومن المُواجهة المباشرة بين حضارَتَيْن مُتَبايئئَين 
شد التبايّن طرحتٌ أسكلةٌ كان ا 

كيف يُمكِنٌ أنْ تمد بأسباب التقدّم ؟ أو بتع 0 اما 

هي الوسائلٌ التي تكمُلٌ للعرب عُبورَ الفّجوةٍ بين التخلفٍ 
والتقدّم؟ هل يكونُ ذلك باحتذاءٍ النموذج الغربيّ في السياسة 
والاقتصاد والثقافة وغيرها احتذاءٌ كاملا؟ أو يكوثٌ ياحياء التراث 
الإسلاميٌ كنموذج حضاريٌ للتدمية والتحديث؟ أو أن الحل 
يكن في -محاولة التوفيق بين النموذج الغريع والثراثِ 09 . 

أعتقدُ أنَّ جذور «قضيّة التراث» ينبغي أَنْ تعود بداياثها إلى 
هذا الاحتكاكِ المباشر ب بين الشرق وبين الغرب الأوروبيّ » قفي 
دائرة هذا التوقيت تظهرُ القِيمةٌ الكبرى للجهودٍ الججارة 
المشكورة التي اضطلع بها رُوادُ الفكر الإسلاميٌ قبل عام 
ام بدءًا من جمال الدين الأفغاني » ومرورًا بمحمد عبده » 
ومدق رطية رطا موعين الله اليذيه:#وصب القادو المعرى / 
وطاهر الجزائري » ومصطفى عبد الرازق » ومحمود شلتوت , 
وقباس العقاد» .ومحمد لبهم + ومحمد عبد الله .دران. 
وغيرهم. وكل هؤلاءٍ شَّعْلتُهم همومٌ العلاقةٍ بِينَ الشرقٍ والغرب» 
وكرّسوا لها شَطرًا كبيرًا من حياتهم الشخصيّة والفكريّة. 


اتجاهاثٌ التّجديدٍ فى الثّرَاتْ لض 


510 من أمر التوقيتِ الزمنيٌ الذي وكوي اليه ضيه 
«الأصالة والمعاصرة )» أو 'قَطَيةٌ ) تجديلك الفكر العربىٌ ) » أو فى 


أحدث تسمية لها: ( الثّراث والتجديد )» فإِنّ الذي لا شك فيه: هو 


أَنَّ هذه القضيّةَ بدأثْ تفرضٌ نفسها بعد (سنة 11517م) بشكلٍ 
حادٌ على طائفةٍ لا يُستهانٌ بها من 56 والباحثين وأساتذة 
الجامعاتٍ , تراوحث خلفيّانُها المذهريةُ من قوميةٍ إلى ليبراليّة إلى 
ما ركسيّةٍ إلى عَلِمانيَةِ إلى أصوليةٍ مادية . 

ا نرى الدّعواتٍ الصارخة إلى نفض اليَدَينِ من الثَرَاثِ 
مجملةٌ وتفصيلاء والالتحاق بكب 0 الغربية فكدا 
وسلوكا. وكنًا نرى الدعوةً إلى إعادةٍ تفسير الْرَاثِ وتأويله بما 
ِتَفِقُ وأسسّ فلسفةٍ ماركس ولينين» والنظر إلى الإسلام - 
عقيدةً وشريعة وأخلاقًا - من خلالٍ قوانين وسائلٍ الإنتاج 
وعَلاقاتٍ الملكيّة والصّراع الطبقيٌ. ْ 

وكا نزى الدَّعوةَ الموضوعيّةٌ التي تنطلقُ بنظرتها إلى 
التجديدٍ من خصائص الثَراثِ نفسه وفعالياته وآليّاتَه في مواكبةٍ 
التطور تنا وتأثيرا » اعتمادًا على حركة الاجتهادٍ المشروع في 


أصولٍ هذا الثّرَاثُ. 


وتسهيلا على القارئ: يُمكِثنا أن نُقِسّمَ مدارس التجديدٍ 
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ل الثْرَاتُ وَالتَجْدِيدُ 


ومشاريعه - جغراقيًا - إلى المَدرسة السُوريّة » والمدرسة 
المغرييّة » ثم المدرسة المصرية. 

الملوسة المبورية في تحديد التراث : 

0 لا كا و 
السورئة , يه هو الانّجاة الماركسي الجم ١‏ ف هذه ا 
تكدسّت (المادٌيَةٌ التاريخيّةٌ ) أداةً مُعلَنةَ لاكتشافٍ التراث 
وتحليله » بل (مِبضّعًا ) 0 0 أوصاله . 
والأضدادٍ على وى قا 17 ؛ وهو مُوقَقٌ 0 مقلم 
أو تصوُرٌ ديالكتيكئ للطبيعق» على حد تعبيرهم» بل أرغِمَ 
الفارايغ -الحكيمٌ المُسِلِمُ المُتأله- على بعانش عازن كيان وأنجلز 
والعملٍ معهما على تأصيلٍ الفكر المادّيّ . وَقُدمَ إبراهيمٌ التََامُ ( 
(ت. 178١ه)‏ في صورة رائدٍ من رُوَادٍ تحرير الإنسانيّة من سُلطةٍ 
فى مقالاته20 أنّه كان ول ١‏ إن الله لايقدة غلى الظلم 6. 
وم مقالكرة الإنااضن راكفاو لمان مه وعيارق ولا برضف الله 

سبحانه بالقدرة على الظلم ) . 


اتجاهاثٌ التّجديدٍ فى الثّرَاتْ رضن 


وقدّم ) وان الصّفا) - أيضًا - ؤوَادًا أوائل لفلسفة التشيوة 
والارتقاءٍ قبل لامارك ودارون. وباختصار : ١‏ تُوكدٌ هذه 
العلارضة 00 القُدامَى كانوا ذوي نزعة ماديّة أو 
جَدليَةِ )"2 أمًا الإسلامُ كجوهر يُشَكلٌ النسيجج الداخليّ 
لعلومهم النظريّة والعمليّة ) فهو -في منظور هذه المدرسة- 
مجردٌ أثْر ( لانّجاهِ مثاليٌ أو ميتافيزيقئ )200 سبيه « العجز 
7 
التاريخيٌ الذي كان يمنعُ م بلورة الاتجاو المادّىٌ )0©. 


المَدرسَةٌ المَغربيَةُ فى تجديد 00 

إذا ما وَلَّيِنا وجهّنا شَطْرَ مَدرسةٍ المغرب» ألفيناها تُوقِنُ 
شَطرًا كبيرًا من نشاطها على تحليلٍ بيه العقلٍ العربيّ 
وتكوينه » وفى هذا المنظور استُوْنِقَت دراسةٌ علومنا اللغوية 

لغ« اليناث بو ترادفه المطفول الذي 

؟- والثرهانٌ ويُرادِفه المعقول العقلِيُ. 
)١١‏ مداخلات» لعلي حرب : .535٠6١ 25١5‏ 


0 م.‎ ١ 
م. ن.‎ 0١ 
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ع الثْرَاتُ وَالتَجَدِيدُ 


- ثم العرفاتُ ويُرادقُه اللا معقول العقلئ» أو العقل 
0 » وهو الضف ال سمي في هذه المدرسة 
بالهمجيّاتٍ الدينيّة والفلسفيّة الو تايا ننه وروت القديمٌ 
من ركام الهرمسية والعْنوصِيّة والمَانَويّة والصّابئة ... إلخ. 

وقد انتهى العقلُ الفلسفيٌ الإسلاميُ إلى مصيرٍ شديدٍ 
البؤس في هذه المدرسة باستثناءٍ الكنديٌ (ت. “١٠١ه),‏ 
وشَّطر من أبي نصر الفارابئ » وإِنْ كان الشَّطِوُ الآحَو قذ سيطر 
عليه اللا معقول العقلئٌ » بل سيطر اللا معقول العقلئ على 
قمم العقلائية في الفكر الإسلامي » وأُوّلُ هؤلاءٍ اللاعقلانئين: 
8 بن حيّان (ت. 198١ه)‏ أقدمُ رُوّادٍ عِلم المنطق» وأبو 
بكر الرازي (ت. ١١89ه)‏ كبيز أَطِبَاءٍ المسلمين» ثمٌ أبو على 
ابن سيئا (إت. 478ه) الذي وُصف بأنّه «أكبذ مُكرس 
للفكر الطّلامِيَ الحرافئ في الإسلام )200, وأنَّ ٠‏ فلسفته 07 
العقل والمنطقّ في الوعي العربيّ لقرونٍ طويلةٍ » » وأبو حا 
الغزاليٌ ) الذي 5 شيظان العرفانٍ إلى البيانٍِ أو 0 
الدّينِيَء وأسّسَ أزمة العقلٍ العربيّ ‏ ات رحا عميقًا في 


.5١١ : نحن والتراث: قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي , محمد عابد الجابري‎ )١( 


اتجاهاثٌ التّجديدٍ فى الثّراتْ ه 


العقلٍ العربيّ ما زال تزيفه يتدفق من كثيرٍ من العقولٍ العريّة حتّى 
الآن » والفرقةٌ الوحيدةٌ التى نَحَتْ من هذه الهلوساتٍ - فيما 


تقول هده المدرئدة جهى"القرهة المغريكا :' أبوا الزلية رق اوقد 


(ت. 35هده)» ومن قَبِلِه أبو بكر بن باجة (ت. +77هه), 
وأبو بكر بن طفيلٍ (ت. 8١‏ ده)» إضافةً إلى أبي محمد بن حزم 
وت. 5ه51ه). ْ ْ 

في هذه المدرسة انشط لعفل المري إلى طرفن: عقي 
مشرقيٌّ 0 5-7 تقوم على عِلمِ الكلام» وعقلٍ مغرب 
سس وفلسفته تقوم على الرياضيات والمنطق. القفوية 

فى - بكم لاهوتئتها - ماضّويّة. بينما المدرسةٌ المغريةٌ - 

ويصلٌ بنا تحليُ العقل العريع في هذا الا تجاه إلى: ( أَنَّ ما 
ننشدُه اليومَ من تحديث للعقلٍ العربيّ وتجديدٍ للفكرٍ الإسلاميّ ‏ 
يتَوقّفُ » ليس فقط» على 5 استيعابنا للمكتسباتٍ العلميّة 
لايع السام مول اينات وتريينا واللاويعة انار بطل 
مَدَى قُدرتنا على استعادةٍ نقديّة ابن حزمء وعقلائيّة ابن رشبي 
وأصوليّة الشاطبيّ» وتاريخيّة ابن ع 


إِنَّهِ باستعادةٍ العقلانية النقديّة التي دسَّنتُ خخطابًا جديدًا في 
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الاندلس والمغرب مع ابن حزم وابن رُسْدٍ والشاطبيٌ وابن خلدون 
1 و و 0 5 7 ١‏ 

-وبها وحدّها- يُمكنٌ إعادة تأسيس بنية العقلٍ العربيّ )2©'7. 


يقول الك البانحزين يمتنا عن نهدا الاتجادوإلها تفرك أغاية 


مُدوَجَةٌ » دارث رحاها في الثقافة العربية الإسلاميئة - أُوّلَا- بِينَ 


وثانيًا: بين | لمشرق اللا عقلانيٌ 00 0 وانتتهت 
-بدورها- بانتصار لا عقلائئة المشرق ) 


الْمدرسة المصريّةٌ فى تجديدٍ الثراث : 

بين المدرسةٍ الشوريّة والمدرسة المغربية تقعٌ المدرسة 
ريغن ربا امد يعورة ند الفيناويية الى فاق بعلن 
نفسِها اسم « الثْراثِ والتّجديدٍ )» واتّخذث منه عُنوانًا خاضًا 
ا اس د تيم راواه 


تحت د جديدة وتشميّة ذات 0 مقصودة ف 
ا 3 
(الثَّراتٌ والتَّجِديدٌ ). 


)١(‏ بنية العقل العربي » للجابري : 37هه. 


(؟) مقال جورج طرابيشي في صحيفة الحياة /9/٠١‏ 991 ١م.‏ 


اتجاهاثٌ التّجديدٍ فى الثَّراتْ لض 


ولا يَعدَمٌ القارئٌ - هنا - وجو قَرقٍ جوهريٌ - مُنذٌ البداية - 
هائيِنِ النسمِيتَين فتجديدٌ الثْرَاثِ يعني التعامُل مع الثْراث 
الأصول ثابتة » كما هو الحال فى كل عمايَاتٍ التَّجدِيدِء بمعنى: 


أن تُفرَّقَ - في دائرة المَوْرِوثِ - بين ثوابتَ وبين مُتغيّراتٍ , 


نستبقي الل 0 5 تصلق في 2 بقايها ونباتها 9 


ل ا يك ْ 

لكنّ التجديد - بهذا المعنى - لا يُحقَّقُ الأهدافٌ 
المقصودة لقدارسة ‏ ([الثرات والتّجديدٍ ) 4 أن ( الثْراتٌ ) 
هذه المدرسة: هو ل الدع أ التَجديدُ فهو إعادة تفسير 
الراك مين 3 تقَضِي مُتطلْباتٌ العصر وحاجائه. فالثّراتٌ هو 
الوسيلة: م هو لايك وهى المشاهيد 2 تطوير 
الواقع» ول مُشكلاته» والقضاءٍ على أسباب معوّقاته» وفتح 
مَغالِيقِه التي تمنعٌ أيٍّ مُحاولةٍ لتطويره)(©. 


والثّراتُ - في هذه الممدرسةٍ - ليس هدقًا : تتحك في 


إطاره جاتنا المُعاصرة بِقَدْر ما هو ا عاضو لإعادة 


التفسيرء أو إعادة اليناءٍ من أجل تطوير الواقع ول لكات 


.١١ التراث والتجديد» لحسن حنفي:‎ )١( 
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وأمرٌ طبيعي أنْ يتجرد الثُراتُ --التقذٍ- من كل قيمةٍ ذاتة 
قباس نان لا مان لمع ال صيوكن ار لعا دكا 

الفروع » والقِيمةٌ الوحيدةٌ التي ستبقّى للثْرَاثِ في ا هذه 
النظرة» هي: مَدَى قُدريِه على تقديم « نظريَة عِلْميةٍ في تفسيرٍ 
الواقع والعملٍ على تطويره ». وإذا كان الثّراتُ وسيلةً » والتّجديدُ 
غايدٌ فالأَلْينُ بهذا المشروع انكف له فاق ترات 
والتُجديد )؛ لأنّه: « يُحاول تأسيس قضايا التغبيرٍ الاجتماعيّ 
على نحو طبيعيٌ وفي مَنظورٍ تاريخيٌ ع تبداً بالأساس والشّرطٍ قبل 
المُؤْسّس والمشروط )0"©. 


الات عند مَدرَسَةَ «التراث والتجديد)» : 


الثْرَاتُ - في منظور هذا الانّجاهِ - ليس هو المستوى 
المادّيّ المُتمئّلَ في هذه الأكداس من الكتب المطبوعة 
والساوطة :لقي للخل دناست عل ار 
المكتباتٍ العامة والخاصَّةٍ ومَخازنٍ الأروقة والمساجيدٍ ... إلخ . 

ولا هو حقائقٌ ل نظرية موجودة على سبيلٍ الاستقلالٍ» 9 
حقائقٌ قبِليةَ جاءت لتُغيّرَ الواقع » بحيثٌ لو شَكُلَ الواقغ حطرًا 
عليهاء يجبُ أنْ نَهُْبٌ للدّفاع عنها في مواجهة الواقع 


.١15:ن.م‎ 09 


اتجاهاثٌ التّجديدٍ فى الثّراتْ 8 


فيثل هذا التصوٌُرٍ للثْراثِ ينبني على نظرةٍ انفصامية 
مرفوضةٍ من أصحاب هذا المشروع. من هّنا حرص هؤلاء 
0 استبعادٍ هدَيْنٍ المُستَوَئْنِ من مُفهوم الثّاثْء فليس ارات 
كتبًا ولا مخطوطاتء وليس اتات حقائق مُجِوَدَةٌ مستقِلة 
نتلّقّاها مِن مَصدر يَتعالّى على مُستَوَى واقعناء بَلٍ الثّرَاتُ هو : 
(المُعبّدُ عن الواقع الأول الذي هو جزءٌ من مُكوّناته ) 
وَالثّْرَاتُ بهذا المعتّى هو: (المَخزونٌ النفسيئٌ للجماهير )) 
ولا يُْقصَدُ من الجماهير - هنا - ما يتبادرُ إلى الذّهِنِ من 
معاني هذا اللّفْظِء مِثلٌ: العامة أو الدّهْماءٍ مُبالةَ : العُلماءٍ أو 


أهل الاختصاص» وَإلما عير هذه ا بحيث تشيز إلى 
أ الشبعت: هو المُمثّلٌ الحقيقيٌ للثراث؛» أو لايل الحقيقيٌ 


لتأثيرات الثّراث . 
ومع هذا الاستعمالٍ يَنّسِعُ مَفهومُ الثْراثِ إلى المَدَى الذي 
يُساوق فيه مَفهومٌ الثقافة الوطنية أو الثقافةٍ القومية . فالشعوبُ 


تحفظ ( تراثها الشعبر> قَدْرَ جفظها تراثها الدينيٌ » يُعْنّي اناس 


للمُطربين» ويَطرَبون لسماع المَرآنٍ 1 ولقد تكوّنَ الونجدان القومئٌ 
والمزاخ الشعبئ في كل حضارة - كما يَظِهِد ذلك بخاصّة في 
فنونٍ الغِناءٍ والموسيقى» وفنونٍ الرّسم والئّحتٍ والعمارة- من 
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ا ل ان 
واضخ فى تاريخ خ الفنونٍ في الغرب )77 

ولا نُخطئُ عينٌ القاري في هذا النّصٌّ تسويةٌ مقصودةً بين 
الدّين والفنونٍ الشعبيّة في تكوين نفسيّة الجماهير» وأنَّ 
اح ارم 0 ا 
2 يَاتِهم ا 007 منهما رافدٌ من ا تقاف 

لأَعةِ » وكل منهما تُنصو مُكوٌنٌ لنسيج هذه الثقافةٍ » وغايةٌ ما 
هنالكٌ أ هذا ف ديني وذاك ف عب . 

إِنَّ هذه التسوية تَهدفٌ إلى تحطيم مُتَعَمّدٍ للحواجز الفاصِلةٍ 
في نفوس الجماهير بين جانب مُقَدِّسِ » وجانب لا يَحطَى بي 
صورةٍ من صُوَّرٍ التقديس » إن ححظي باهتمام الجماهير ولَهُوها 
نه اليل تهات ومن الغزييية > كن ع أن صاحب ١‏ الثّراثْ 
ودين ) برغم اله لايكت عن دعوى الحقفه ان التديت عن 
الجماهير والدّفاع عنهاء إلا أنه يتناسى أن الجماهير التي يتحدَّتٌ 
عنها قد صُمُّمَ فِكرها وشعورها ولخدانا ومخزونها النفسيٌ 
على رفض هذا الكاعك وأنّها لا تَعرف ف فنا دينيًا بالمعتى الذي 


0 


)00 الدين والثقافة الوطنية » الحسن حنفى : 0 


اتجاهاثٌ التّجديدٍ فى الثّرَاتْ ١‏ 


صوّره لنا صاجِبُ «الّراثِ والتّجديدٍ )» وإِنَّما تَعرف ديئًا له 
مُدسيه وحرمثه في القُلوبٍ» وتعي القَوقَ - الذي يتخطاه 
صاحث الثْراتْ والتُجديدٍ - بين الي كحقائقّ إلهيّة» وبِينَ 
قُصص ل شعبيٌ لا ندري إِنْ كان مَصِدرُه واقِعَاء أو أساطيرٌَ لا تَمْتث 
إلى الواة للع أرطت 

يك الوه ليود ااا بالرغم من تأكيدٍ 
( الْثْراتْ وعديو عن امي الفوة الشعبيّة في نفوس الم 
وخطورتها التي تُضارِعٌ خطورة الدّينِ في وعيها وثقافتها , فإنّه 
فناية معت القبور عن «الفنونٍ الشعبيّة) » ولا يرى أنّها 
مسثولة من قريب أو من بعيدٍ عن الواقع المُتردّي لجماهير الأَمِّء 
بيدما يعودٌ بالتأثير كله إلى السم الدّينيّ فقط من هذا الثْراثِ؛ 
ويُحمَلُه المسثولية كاملةً عن كلّ ما أصاب أُمتنا في عصرها 
الحديث من جهل وقَقرٍ وتخلّفٍ » مما يْكَدُ لنا أنَّ التنظيرٌ بين 
الدِينٍ - أو القرآنٍ الكريم حون اخرد العسعد في به العرضة 
لم يكنْ ين التحليل العلمئ الذي يعس فيه استنباطٌ التتائج بين 
مقدّماتِها » بِقَدْرٍ ما كان محاولةً لحَلْحَلةٍ قدسيّة الدّينِ في نفوس 
الجماهير؛؟ لصب مُعطّى تاريخيًا قابلًا - بدمته - لإعادة 
التُشكيل؛ لا كمعطى إِلَهِيّ فيه الثابتُ الذي لا يتغيّد » والمتخيد 
فد 
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الثّراثُ والواقعُ عند مدرسة «التراث والتجديد) : 

تُرانّنا فى هذا المفهوم الجديدٍ - لا يَستمِدٌ قيمته من 
مصدره المُفارق أو المتعالي على الواقع» وإِنَّما يستمدٌ قيمته 
من كونه حاكيًا أو عاكسًا لواقع مُعيّنِ بل من اعتبارٍ الواقع 
ذاتِه خرن في يعافية هذا الثّراتْء وليس موضوعًا مقابلا للثّْرَاثِ 
يتنرّلُ عليه ويُونّد فيه» والنتيجةٌ الحتميّةُ لهذه النظرة هي 
محدوديّةٌ الات في فترةٍ تاريخيّةٍ ارتبط بالتعبير عنها والتعامل 
مقهاء. ذا ها تقطاها الواقع وجب تغييدُ محاوره» وإعادةٌ 
تشكيلها سب أنماط التغثر الاجتماعئ الجديدٍ؛ حتّى لو 
أَدَى الأمرُ إلى نشوءٍ محاور ترائة جديدة تتناقضُ مع محاور 
الات القديم» فما دام أخصٌٌ وصف للثُّراث هو انحصاره في 
قياس نض الواقع» فلابُدٌ مِنْ أنْ ينتفي وصفٌ الثبوتٍ أو 
الاطرادٍ عن الثْراثْ؛ ضرورة تغيُرٍ الواقع وتّحوُلِه وتبدّله. 

وقد نفهمُ من هذا التحليل أنَّ قيمةً الثَّاثِ في ارتباطها 
بالواقع تتمثّل في مدّى تأثير الأوّلٍ في الثاني. أي: تأثير الثُاثْ 
في الحياة وربطها - من خلال حركة التجديدٍ - بالمفاهيم 
الكلَيّةِ الثابتة في اليّراثْ بعد إعادة تشكيل المفاهيم المَرنةٍ 


اتجاهاثٌ التّجديدٍ فى الثّراتْ 13 


وتطويعها؛ لمُساهِم في حل مُشكلاتٍ الحا المعاضر ةيد أن 
صاحِب «الثّراثِ والتّجديدٍ) يرفْضٌ صراحةً هذا الفهم 
ويخشّى أَنْ يتسرّب منه شية إلى ذهن القاري» ويَحرِصٌ - 
كل الحرص- ع َم عملية التغييرٍ لصالح الواقع » لا 
لصالح الثُرَاتْ على حساب الواقع الُستقرٌ؛ لأنَّ الواقع كما 
يقول: «هو المصدرٌ الأول والأخيو لكل فِكر)20. 

ويَحَشْنٌ أن تَنَقَلَ هنا نصوصًا 5 يُوكدُ لنا هذا القّهُم الذي 
فهمناه من عَلاقةٍ الثراثِ بالواقع عند صاحجب هذا الانّجاه : 

- «ليس الثْراتُ موجودًا صُوريًا له استقلال عن الواقع 
الذي تَمَأُ فيه» وبصرف النظرٍ عن الواقع الذي بيلف إلى 
تطويره » بل هو تراث يُعبْوُ عن الواقع الأوّلِ الذي هو مز من 


05 يُعبّرُ عن رُوح 026 00 الجر له ا 
العا 0 1 
ريخيّ ) 
(1) التراث والتجديد؛ لحسن حنفي: .١5‏ 
(5) م. 1 


9) م. ن. 
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- «ليس الثّراتُ مجموعةً من العقائدٍ النظريّة الثابتةٍ والحقائق 
الدائمةٍ التي لا تتغيّد » بل هو مجموعةٌ تحقيقاتٍ هذه النظريّاتِ 
في ظرفبٍ مُعيّنِ » وفي مَوقفٍ تاريخيٌ مُحدّدِء وعندٌ جماعةٍ 
خاصّةٍ تص نضعٌ رؤيتهاء وتُكونُ تصوراتها للعالم ) 0 

- «الثّراثُ ليس له قِيمةٌ في ذاتِه إِلّا بقَدْرٍ ما يُطِي من 
ْةِ علميّةٍ في تفسيرٍ الواقع » والعملٍ على تطويره )20 . 

«فالئراتُ القديثم (....) هو أيضًا جزم من الواقع 
ومُكوّناتِه التّفسئة )0©. ْ 


ب الواقٌ: «هو المصدرز الأول والأعيه لكل فكرء فار 
اليم القديمةً التي حواها الثّراتُ جم مِن هذا الواقع )0*) 


سس 


6 
1 


5 


هذه النصوصض تعكسسٌ - في صراحة ع تك الما 
تفسير جديلٍ ) يعود د الثْراتُ, - في صُويْها ليج مصدر ماديٌّ 
هو الواقع. وق غانة مولت “واكاك راجيا بتعميع 


الحكم أكثر من مرَةٍ . 


.١١ التراث والتجديد» لحسن حنفي:‎ )١( 


.١١ :3 م.‎ 2١ 
.١5 :3 هم م.‎ 
1 م.‎ (05 


اتجاهاثٌ التّجديدٍ فى الثَّرَاتْ :1 


ولا : في ارتباطٍ الثّراثِ الإسلاميٌ القديم بواقِعه الذي نَشَّأْ فيه 
ونان ووكاناع ارناط عضر يا 

ثانيًا: في أنَّ الواقع مصدرٌ هذا الثّراثِ. 

ثالئًا: فى أنَّ ارات مجم من الواقع 

رابعًا: في أَنَّ الثُراتٌ ليس حقيقةٌ موضوعيّةَ دائمة وإنّما تعبيد 
عن موقفٍ تاريخيٌ محدّدٍِء وعن تصوُّرٍ مُعيّنِ لجماعةٍ خاصّةٍ 

وطبقًا لهذا التفسير الجديدٍ الذي يُقَدِرُ أصالةً الواقع وتَبَعيَة 
اليّرَاثْء يُصبح من اللّازم - وقد تغيّر الواقعٌ مرارًا عديدةٌ - أن 
يكونّ لنا الآنَّ تراث مختلفٌ يُعيْدُ عن واقعنا الذي نعيش فيه» وأنْ 
يكون تراننا القديم المرتبط مرحليًا بواقع مَضّى وتولّى » قد ذه 
هو الْآَرْ مع واقعه الذي تخطاه التاريحٌ المعاصوٌ وحَلّفَه وراءه » 
أل يكونَ للثّْراثِ القديم هذا التأثيكد في نفوس جماهيرنا 
المعاصرة» وإلا أصبحت أصالةٌ الواقع التي يرتكرُ عليها بناءُ 
الْراثِ والجديدٍ » في مَهَبٌ الرّيح » وأصبحت النظريةٌ في واٍ» 
والتطبيق في وادٍ آخنء يَبْدَ أنَّ النظريّة د الجدودة كد - في أكثر 
وو اقرط 2 طى أذ لزان العديع بكر ابعاذه لا يزالٌ يُشكلٌ 
النسيج الداخايع لأفكارنا وتصوّراتنا ومشاعرنا. 
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1.3 الثّرَاتُ وَالتَجَدِيدُ 


0 تُصِدَّقُ النظريّة حين تجعل من الات 
عن الواقع والمططافاة وفع رد اع كدي لمر 
بأننا فية واقعنا الحاليٌ بثْراثِ قديم؛ أو نُضدت هذا القول> 
وفي ضَويِه يجب البحتٌ عن صيغةٍ أخرى تحكم العلاقة بين 
الثْراثِ والواقع غير الصَّيعْةٍ التي تبنّها هذه النظرية. 
إذ في إطارٍ هذه الصَّيغْةٍ نُصِبحٌ أمامَ أمريْن لا ثالِتَ لهماء فَإمًا 
أنْ يكونَ لنا ثُراثٌ يَعكسٌ واقعنا الحالئ » يختلِفٌ - بطبيعةٍ 
الحالِ- عن ثُرائنا الماضي» أو إذا قَبلنا امزعومة الثَرَاتْ 
والتّجديدٍ ) » التي تجعل من ثُرائنا القديم عِلَةٌ تا د في تخلّفناء فلا 
مفرٌ - والحالةٌ هذه - مِنْ قَلبٍ النظريّة رأسًا على عَقِبِء والقولٍ 
بأصالةٍ الثّراثِ وتأثيره 
الواقع في الثّرَاثٍ أو - جعله مجزءًا من الواقع ... إلخ ما تَفَتَقَ عنه 
التنفسيرٌ الجديدٌ من أحكام وأوصافٍ قُرضَتُ على الراثِ القديم 
وضًاء وهي أحكا أقلٌ ما قال فيها: إِنها ناث حقيقة الثراتك 
الإسلامئ ف في أصولِه التي ما جاءث إلا مير م من الواقع» وتتحوّل 
ور ل مَسارٍ » ومن تَوجهِ إلى آخر. 
ويستَيدُ الأستادٌ الكبيد في نظرته الجديدةٍ هذه إلى عِلمِ 
«أسباب الثُرولٍ ) وعِلم ( الناسخ والمنسوخ )» فإنّهما 20 


في الواقع بل وجرّه إلى الوراءٍء لا تأثير 


اتجاهاثٌ التّجديدٍ فى الثّرَاتْ /1 


جهة نظره - يُؤكدان تَبعيةَ الّراثِ للواقع وارتباطه به قُوةٌ 
رااان با عل فيه اأهاة مير اماف للها الريك ف 
السقاات] تق الواقع على الفمكن وسناواقة لدع كما أن ما غير 
عنه القُدماءُ باسم الناسخ والمنسوخ» لد عاذ 00 
طِبقًا لقُدراتِ الواقع وبناءً على مُتَطَباته؛ إن تراحى الواقِعُ 
لكف ون اشتدٌ الواقغ اشتدٌ الفكد )20©. 

وإذّا فقد « نرّل الوخيع حسَتَ مُتطَلَباتِ الواقع» أو كما 
لمع ا ا يبعا لإمكانيات 
تقثله. وكثيرًا ما كان الوَخ ؛ يُعَدّلَ حسب الواقع كما يقول 
بذلك علماء الُشخ 0 

ثم يصِلُ بنا الأستادٌ إلى الهَدفٍ المقصودء فيقول 
(الوَخئ ذاه مجموعةٌ من الآياتٍ نزلث إِبَانَ ثلاثةٍ وعشرين 
عامًا (...) نصوصٌ الوّخي ليست كتابًا 1 مكَةّ واحدة 
مفروضًا من عقلٍ إِلهيّ ليتقئله جميغ البشرٍ » بل مجموعة من 
الحُلولٍ لبعض المشكلات اليومية (...)» وكثيد من الحلولٍ 
)1١(‏ التراث والتجديد» لحسن حنفي : .١١‏ 
(؟) في فكرنا المعاصر» الحسن حنفي : 97. 
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1 الثْرَاتُ وَالتَجَدِيدُ 


لم تكن كذلك في بادي الأمر مُعطاةً م من الؤخي؛ بإ كافت 
مُقترحاتٍ من القَردِ أو الجماعةء ثمٌ أَيّدَها الوّحئ وفَرضّها. 
هذه التقاضفة توعد في الوّخي في آخرٍ مراحله وهو: لوخي 
الإسلاميٌ » فهو ليس عطاءً من الوحي بِقَّدرٍ ما هو فرض من 
الواقع وتأييدٌ الوخي له» وهذا هو معنى ( أسباب التُرولٍ )0"©. 
لقد كنا ننتظ من الأستاذ ألا يقر - بسهولة - على معالِم 
شديدة 5 الوضوج في هذا الثّراثْ الذي يُرِيدٌ تجديدّه؛ وأعني بها 
ما هو معروفٌ من خخحطأ القول بوجودٍ سبب نزول لكل آي من 
أآياتٍ القرآنٍ الكريم » فالذي يَعرِفه ترات المسلمينَ في أسباب 
الو له 1ن نول العراة على تسو ة ستول ندا 
وقسم نزلّ عَقِتِ واقعةٍ أو سؤال 0.299 
أَمَا أنَّ القرآنَ نزلّ ‏ طبقًا لأسباب الثُرولِء وتبعًا لإمكانياتِ 
تقجا تقثُله) » فهذا مما لا يعرفه ترات الإسلام» بل هو مما يأباه هذا 
التراثٌُ ويُنكره أشدّ الإنكار والأبكاة د عدت لبي اذ 
يدعم مقولته هذه بشيءٍ ذي بالٍ من أقوالٍ العلمايه بل ظلّت 


.١61 : التراث والتجديد» لحسن حنفي‎ )١١ 
.87/١ : (؟) الإتقان في علوم القرآنء للسيوطي‎ 


اتجاهاثٌ التّجديدٍ فى الثّرَاتْ 585 


هذه المَقولةٌ فى كتاباتٍ الأستاذ - على طولها - أمنيةً عر عليه 


تحقيقُهاء لا لشيءٍ إلا لأنّها نقيضُ الأصل الذي جاء يُحدَنا 


عه ف إن غلم أسباب التزول: . عم يَعرفٌ عنه الأستاد - قطعًا - 
أله اختلطث فيه الحقائة 0 اختلاطًا كيدا أن الصفحات 


تفسير لاه وسبب نزولهاء ”7 كانوا يذ كرون أبيانا عديدة 


ا الآية الواحدة . 

وقد عبّر الشيخ : « محقة رشيد ها ) فى اسقياته الشديد 
من هذه الظاهرة الثُرائية غير المُنضَّبطةٍ » فقال: « ومن تحجب شأنٍ 
زواةٍ أسباب النزولٍ أنّهم يُمرّقون الطائفة الملهمةً من الكلام 
الإلهئ» ويجعلون القرآنَ عِضينَ مُتفرّقة؛ بما يُفككون الآيات 
ويفصِلون بعضّها من بعض» وبما يفصِلون بين المجَمَلٍ المُونَّةٍ في 
الواجاية لوا لكل كول افونت كنا يمان 
لكل آية من الآياتٍ الواردة في 0 ا 


ويْقرْرُ جلال الدّين السشيوطي أنه لو ذكرٌ أحدٌ المفسّرين سببًا 


.١١/7؟ تفسير المنانه محمد رشيد رضا:‎ )١١ 
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66 الثّرَاتُ وَالتَجْدِيدُ 


لنزولٍ آيةٍ» وذَّكرّ مُفِسَدٌ آحَوِ في الآية ذاتها سببا مُحَالِقَاء فإنَّ 
كلام عل منهما لايد كلام في أسباب الثرول ‏ وأئما يد كل 
ذلك من التفسير: ١‏ فَححَقٌّ مثل هذا ألا يُورَدَ في تصانيض أسباب 
النزول» وإِنَّما يُذْكرُ في تصانيضٍ أحكام القرآنِ)(2 . 


اخ ع 


وحشبنا شاهدًا على اختلاطٍ الرواياتِ وتضاربها في 
أسباب النزولٍ أنَّ الجلال السيوطيّ أذ على أبي الحسنٍ 
الواحديٌ (ت. 458ه) - الرائدٍ الأول لعلم أسبات التوول 
توسّعه في تلشّس أسباب للنزولٍ بحقٌّ وبغير عَقٌ الأمر الذي 
دَفْعَ السيوطئ إلى أَنْ يُحَدّدَ المفهومٌ الصحيج لسبب النزولٍ 
أل :ينا لد لم الااية أيام د ود ما ذكره الواحديٌ 
في سورة الفيلٍ من أن شعي قضهة قِصَّةٌ قدوم الحبشةِء فإِنّ ذلك 
ليس من أسباب التُرولٍ في شيءء بل هو من باب الإخبار عن 
الؤقائع الماضية» كذكر قِصَّدَ و 0 وعادٍ وثمودٌ وبناء 
البِبِتِء ونحو ذلك» وكذلك ذكره في قوله تعالى : 96واتَحَدَ 
َه اجيم عَليكًا4 سبب انْخاذِه خليلا» فليس ذلك بن 
أسباب نزول القرآنٍ كما لا يخمّى)9© 


)00 أنشانن النزول » للسيوطي: /. 
9) م. :كك 


اتجاهاثٌ التّجديدٍ فى الثّراتْ ١ه‏ 


ويُحَدَُّنا الواحدي أنّه: ولا يَحِلٌ القول في أسباب نزول 
الكتاب إلا بالواية والسّماع ممّن شاهدوا التنزيل ووَقَفوا على 
الأسباب ‏ ويكقوا غم علمها وَِدُوا 2 الطلاب ) 00 بيد أن 
السيوطيّ سك علد أله قار ( يُورِد ذُ الحديث بإسناده » وفيه 
مع التطويل عدمٌ العلم بمخرج الحديث ... وتارةً يُورِدُهُ 
متطوقا واد وذتئئ هل اتناك أ 33 

ورغم اعترافنا بأنَنا لسنا من المتخصّصين المُتعمٌقين في 
علوم القراق'الكزكم + اسقط توركل :تأكيوات آنا ره أن 
الكو الس كيد القُدامَى والمحدّثين في موضوع أسباب 
الثرولٍ هو أن آراءً المفسشرين المكي ةفل أخزث حي كين 
من الأحيان- على أنّها أسبابُ نزول» واختلطث بها اختلاطًا 
شديدًاء وأنّ المُعوّل عليه في معرفة الوقائع التي تُعَدٌ أسبابًا 
حقيقيّةٌ لنزولٍ بعض آياتٍ القرآنٍ الكريم: هو صِحَةٌ الرّواية 
وثبوتُها .. وإذَا : 

-١‏ ليس صحيتحا ما يقال من أن أسياة الازول ابسساعيت 
الكتاب الكريم وتحكمث في نزوله وأَنَّ القرآنَ نرَلَ طبقًا لهذه 


)١(‏ أسباب نزول القرآن: ه. 


./ أبيات النزول:‎ ١ 
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.0 الثْرَاتُ وَالتَجْدِيدُ 


الأسباب وتبعًا لمُتطلباتِ الواقع» بل الصحيح المُتعارفٌ عليه: 
هو أنَ قَدْرَا كبيرًا جدًا من القرآنٍ الكريم نزل ابتداءً بلا أسباب أو 
مقتضياتٍ من الواقع نمع أن هذا القَدد لكبو لع كسار 
عن أسثلةٍ) ولا ردود فِعلٍ لمثيراتٍ مُعيْنَةٍ أثارَها واة م 
المكيّ أو المدنيّ في عصر الرسالةٍ . وقد وَرَدت ( يَسأَنُونَك ) في 


وإذا كان بعضُ آياتٍ الأحكام قد قارنَ نزوله حوادثٌ 
جزئئةٌ فإنّ آياتِ التوحيدٍ لم ترتبط في نزولها بسبب ولا مُقض 
ولا 0000 0 أهاها 0 3 0 
نأا لانة معرة عنه رادا إن سب الأرول نما بحتال 
إليه فى أياتٍ الأحكام؛ أن معرفة الوقائع والحوادث التى تَزل 
فيها الحكم تُعِينُ على فَهمِه وفقه حكمته ويُشره .. وأمًا الآياتُ 
الققق ف ورياك ونون لاص 3 لذو سم الو كوا ساف 
إلى التماس أسباب لتُرولِهاء بل هي لا تَتوقفٌ على انتظارٍ 
السوالٍ ... وما عساه يكونٌ قد قارنَ نزولها من حادثة أو سؤال» 

- إِنْ صحّ رواية - لا يَزيدُنا بيانًا في هم الآية)0"©. 


0١١‏ نقلا عن تفسير امنا محمد رشيد رضا: 5/9ه. 


اتجاهاثٌ التّجديدٍ فى الثّرَاتْ 3 


؟- في دائرة الآياتِ التى صاحب نزولّها » أو سبقّها حَدّثٌ 
مُعيّنٌ من الأحداثء يختلِط التفسيئ أو التاريحُ أو الأحكامُ بهذا 
السبب أو ذاك مِن أسباب التُرولِء وما يزال الأمر في حاجةٍ إلى 


أبحاثٍ مُتعمّقةٍ لنعرف على وجه اليقين هل نحن نتحدّث عن 


حادثة جاءت الآيةٌ تعقيًا أو ردًا أو إجابةَ عليها » أو عن مدلولٍ من 
مدلولاتها » أو عن شيءٍ من تاريخها؟ وحشنا دللا على ذلك أن 
كنت أسبات الترول - وهي مسن الحظ محصورةٌ ومعدودة - 
ملام لنااسيك ترول كل أرنان وهل وده كاف فى تعض 
المقولةٍ التي تُحضِعٌ القرآنَ للواقع وتَربطه به اشتدادًا وضعقء 
وإمكانًا للقَبولٍ أو الامتناع» وحشينا دليلا - أيضًا - الأمثلةُ 
العديدةٌ التي يجدُها قارئ « أسباب نزولٍ القرآن ) لأبي الحسن 
الواحديّ (ت. 478ه)ء والتي يَربط فيها بينَ نزول أيه من 
القرآنِء وبين ما صّعه قوم موسى في الأزمانٍ الغايرة("©2» أو بينَ 
نزول الآية وبين ما يُعدٌّ من التفسير لا من أسباب التُرَولِء ويدحل 
تحت هذا النوع عقزراة: العقرر اق سكا يتتكؤه أسيانا ارول 
فسببٌ الثرولٍ - كما يُعبِدُ الشيحٌ محمدٌُ رشيد رضا - « ليس 


» راجع كلام الواحديّ عن الآية الكريمة اَن أن يُؤْمُِوا لك‎ )١( 


[البقرة: 7ع في أسباب نزول القرآن: 75. 
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ه الثّرَاتُ وَالتَجْدِيدُ 


ود يُصِيِبُء ولا يَلرَمُ أحدًا أَنْ يبه فيه » بل لمن ظَهرَ له خطؤه أن 
يردّه عليه ولا سِيّما إذا كان ما يَتبادَدُ من معتّى الآيات يأباةُ )20 . 
- القاعدةٌ الأصوليةٌ الي يعلّمُها الأستاذٌ -يقيًا -: والتي 
1 3 
ا م بعُموم الل بخصوص السينيف 7 
ل 00000 بمحتوى الآ 
عند محدودٍ الحادثة التي نرَلتِ الآيةٌ في جوّهاء بل تَتخطّى ذلا 
الاية - بما هي خخطابٌ إِلهئْ - حدوة المكانٍ والزمانٍ التي 
أخاطك ريد لاف الآيالك القرائية» تع لا رشك الخظة ف أن 
الأستادً يفقّهُ كل ذلك.. وبأدقٌ وأعمق مما ألمشنا إليه» ولكتا 
الباحثٌ حُكمًا مُناقِضًا على موضوع البحثء ثم يروحٌ يتلمّسُ 
من عُنوانٍ عامٌ أو مَفهوم فصَفاضٍ سََدَا يرتكنٌ إليه في تعميم 
الحكم بأنَّ القرآنَ ابن الواقع وأَندِه ومعلوله ؟! 
)١(‏ تفسير المنانه محمد رشيد رضا: ه/١؟5.‏ 
(؟) انظر: المستصفى في علم الأصولء للغزالي: ١/75؟.‏ 


اتجاهاث التّجديدٍ فى الثّراثْ هه 


إِنَّ الحقيقةً البسيطة التي يعلمُها الأستاذُ إذا التزم بمنطق 
هذا الثْرَاثِ - أصولا وفروعًا - هي: أَنَّ القرآنَ الكريم مُوججةٌ 
للواقع ومُؤثرٌ فيه وحاكمٌ عليةي. يقطع :النطر هما صاحت تُزول 
بعض الآياتِ أو تقدّمٌ على نزولها من ظروفٍ ومُلابساتء وأنّه 
ليس شيءٌ مِن الحوادث أو الوقائع ع في نزولٍ شيءٍ من 
القراهط يصق أت كلذ اوتا عد لوك" السبي» فاواقد 
احتجابها عن التّرولٍ. فمثل هذا التفكير قلبٌ لأبسط قواعدٍ 
هم القرآنٍ رأسًا على عَقِبِء ولا يُمكِنُ الجمعُ - بحالٍ من 
الأحوالٍ - بين القول بأنّ القرآنَ وَحي من الل تعالى» والقولٍ 
بأنَّ القرآتَ جزم من الواقع أو معلولّه » الله إِلَّا إذا كان القَصدُ 
حل ور اتجقة اعفد حير امه لع الك 1ل 
يكونَ عنصرًا مُقَوّمَا في مشروع النهضةٍ والتجديدٍ ! 

ونحن لا نجرؤٌ أَنْ نتّهم صاجب ١‏ الثّراثْ والتُجديدٍ ) بشي ءِ 

ن ذلك؛ ولكن تُسجلٌ من قراءيّنا في هذا الور نه وقّع في 
ا املو ار اه يحاول 
أن ينشب القرآنَ الكريم إلى مَصدر إِلهِيّ ومّصدر ماد في وقتِ 
واحدٍ ء والذي يسَمٌ الباحثٌ - منطقيًا حهن ]ةق اورم د 


من أن نفترض معه ضرورة انقطاع هذه الآية أو تلك» أو 
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اه الثّرَاتُ وَالتَجْدِيدُ 


البداية - أَنْ يكونٌ القرآنُ وَحيّاء وللباحث أن يُوْسّسَ بعد ذلك ما 
وام عار سوؤر اداه زحاد المقارت 
بق دعواه ويية. ها ثرثبة.عليها من ادغاوات ع وهنا يينف أن 
تنحصِر المناقشةٌ معه في دعوى بشريّة القرآنٍ الكريم أو اديت 
لا فيما يُوْسّسَه على هذه الدَّعْوَّى. وإلّا كانت المناقشةٌ مناقشةً في 
النتيجة » مع أنَّ المقامَ مقامُ تصحيح المقدماتٍ وامتحانها ولا . 

وَإِمًا أن ينطلِقَ الباحثٌ من أن القرآنَ وحين إِلهيئ» وثُمّعنٍ 
لا مف له من القولٍ بتأثير القرآنٍ في الواقع بتوجيهه أو تغييره 
أو تصحيجهه أمّا الجمعٌ بين هذَيْنِ المَرضَيْنء فإنّهِ جمعٌ بِينَ 
نقيضَّيْنِ لا يجتمعان. 

وقد نه عُلْمَاءٌ نا القدامَى والمخدثون إلى خطورة هذا 
الاستغلالٍ السيّى لرواياتٍ أسباب التُرولٍ في هدم الدَّين وتقض 
يُنيانه وأركانه وأ القول باختصاص القرآنٍ بالرقة الذي تنرّل 
فيه » فوق أنه افيئاثٌ على الحقيقةٍ التي يعرقُها المسلمون جميعًا ؛ 
هو قول لا يُمِكِنُ أنْ يقولٌ به عاقِل. 

يقول الإمام تقئٌ الدّين بن تيميد : « وقد يجيء كثيرًا 


)١(‏ في مجموع الفتاوى» لابن تيمية : 2١85-١/1/١*‏ وانظر الإتقان في 


علوم القرآن » للسيوطي : .85/١‏ 


اتجاهاثٌ التّجديدٍ فى الثّرَاتْ 3 


من هذا الباب قولّهم: هذه الآيةُ نزلت في كذاء لا سِيّما إِنْ كان 
التذكرل لمكا الاين قالزا ذلك ال لفوناوا لسك لكيه 
مُختصٌ بأولئك الأعيانٍ دونَ غيرهم: فَإِنَّ هذا لا يقوله مسلم ولا 
عاقِلٌ على الإطلاقيء والناسٌ وإن تنارَعُوا في النَفظِ العامٌ الواردٍ على 
سَبب » هل يختصٌ بسببه أُمْ لا؟ فلم يقل أحدٌ من علماءٍ 
المسلمِين إِنَّ عموماتٍ الكتاب والسْنّةٍ تختصٌ بالشخص المُعيّنٍ 
وإنّما غايةٌ ما يقال: إِنّها تخت بنوع ذلك الشخص فيَعُمْ ما 
ليده ولا تيكرة العمرة أمها تعهب"اللنطي زالاي الى لها 
سَببٌ مُعيّن إِنْ كانت أمرًا ونهيّاء فهي مُتناولةٌ لذلك الشخص 
ولغيره من كان بمتزليه» وإن كانك خديما هدع أو ذم فهي 
مُتناولةٌ لذلك الشخص وغيره ممّن كان بمنزلته أيضًا). 

0 الشيخ محمد الطاهر بنٌ عاشور (ت. 7957١ه)‏ - 
أحد أئمةٍ تفسير القُرآنٍ الكريم في العصرٍ الحاضرٍ- : ولا أعذد 
اتاطليك الشعرون النو ليا الرواياتٍ الضعيفة وأثبتوها في 
كتبهم» ولم يُنبّهوا على مراتبها فو وضعفًاء حتَّى أوهموا كثيرًا 
من الناس أن اران الا تل أرق إلا كج سد وك امعو إليهاة 
ويس هذا الوَمْمُ ! فإنّ القرآنَ جاء هادا إلى ما نه لدع الأئة 
في أصنافٍ الصّلاح» فلا يتوقّفٌ نزوله على حدوثٍ الحوادثٍ 
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مه الثّرَاتُ وَالتَجْدِيدُ 
ذاعة ال ةه ١‏ 200 
الذاعية إلى تشريع الأحكام ) 


وقد تصمّح هذا الإمامُ المُعاصِرُ كل أسباب التّرولٍ التي 
صحكحت أسانيدهاء وصئفها إلى أنواع خيس 

التوعٌ الْأَوّلَ: ما يتوقّفُ فَهْمُ الآبةِ على العلم بهء وهذا هو 
النوحٌ الوحيدٌ الذي ينطبقٌ عليه مفهومُ سبب الثّرولٍ؛ أنه يُشكلٌ 
محور الخطاب الإلهي في الاية النازلة وهذا النوحٌ لا بد للمفسّر 

ين الهلم به؛ لأ يفش شر مُبِهَماتٍ القرآنٍ » مثل قوله تعالى: مقَدَ 


عَنين” “غير 2 120 


و0 لَه قول لقي يداك ف 5 1 ومثل: مو يتأتها ينها 
لدت ءَامَنُوأْ لا مَمُولُواْ وعِنا وَفُولُوأ أنظرتاه”"2: ومثل 
بعض الاياتٍ التى فيها : دويت الثاسغ 

النوعٌ الثاني: حوادثٌ نزلتٌ فيها تشريعاتٌ وأحكامٌ » لكنّ 
ا وو را 
وُجدتٌ 0 00 الآيات النازلة عند 0 ال 


.5"/١ التحرير والتنوير» لابن عاشور:‎ )١( 
.١ سورة المجادلة:‎ )١١ 

(9) سورة البقرة: 5 

(:) م. ن: ١لمغ.‏ 


اتجاهاثٌ التّجديدٍ فى الثّرَاتْ 5ه 


وذلك مثل: حديث عُوَيْمِرٍ العجلانئ الذي نزلثُ عنه آيةٌ اللّعان » 
ال الذي ولك مد هّن كن كم 
تَِيضًا أو بود أَدَى من رَأيبو- فَهْذَيَةٌ من صِيَارٍ ...204 الآية . 
ولذلك قال كعبٌ: هي لي خاصّةً ولكم عامًةً 

وواضح أن هذا النوعٌ ليس سببا ميا في نزولٍ القرآنء 
والطاا عو وفعي «ترسياف الراك النازلة ا د مده 
الحوادث. . ولقد كان تعبيُ الشيخ ابنِ عاشور في غاية الذَّقَةٍ 
والتيقط حين امشخدة تعبيدة وترلك عنه آيهٌ اللعان ولع 
60 والفرق بين التعبيرَيْن: 
يعني إعادة العَلاقةٍ بِينَ القرآنٍ والواقع إلى وضعها الصّحيح بعد 


يستخلِمٌ تعبير: ( نزلتُ فيه أو بسبيه 


أن كانث تمشي على رأيسها في مشروع « الثراثِ والنُجديدٍ )» 


وقول اليك إن بهذا البو لذ يفيد اليحك فيه إلا زيادة 
الاب و اح ا ار در 
تخصيص 0 بتلك الحادثة ؛ إِذْ قل فق 1 ب 
واتمّقوا على أن 00 لتشريع 3 00 ع0 

النوعٌ الثالثُ: حوادتُ مُتكرّرةٌ تختضٌ بشخص مُعيّنِ فتنزل 


.١95 سورة البقرة:‎ )١١( 


.غ3ل١ م.ن:‎ 9١ 
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.4 الثّرَاتُ وَالتَجْدِيدُ 


الآية لتُعِنَ شأنّهاء وثُبيّنَ أحكامّهاء وتتوعَدَ مَن يقترفها » ومعظم 
ال ل لس ل 
كذا). «وهم يُريدون أَنيْن الأحوان التي 5 نُشيدُ إليها تلك الأيةٌ 
الحالةً الخاصّةَ فكأنّهم يريدون التمثيل ... وهذا القِسمُ أكثر من 
ذِكره أهل القَصَّصٍ وبعضٌ المفسّرين.. ولا فائدةً في ذْكرهء على 
أذ دكت قن تومه يعض القاسوريم قطترالانة طلى تللق الجادةة 
لعدم ظهور العموم مِن أَلفاظٍ تلك الآياتٍ )20 

النوعٌ الرابعٌ : حوادثٌ لم يرتبط بحدوثها تزول كيد من 
القرآنِ» ولكن في آياتٍ القرآنٍ الكريم السابقة أو اللاحقة ما 
يُنَاسِيبٌ معاني هذه الحوادث , «فيقغ في عباراتِ بعض 
الصَلفٍ ما بُوهِم أنَّ تلك الحوادِتٌ هي المقضودة عن ملك 
الآياتِء مع أنَّ المراد أنّها مما يَدجُلُ في معتّى الآية )0 . 

النوحٌ الخامسُ : خواات لين معاني مُجملةً في الآية» أو 
تَدفعُ أمرًا مُتشابهًا فيهاء أو ثُبِيِّنُ مُناسباتٍ الآياتٍ» وهي على 
كل هذه الأحوال لبسكة أسناتا انا للثرول. 


1 م.ن: ١/لم:غ-5:.‏ 

(؟) م. ن: »45/١‏ ويقول الزركشي في البرهان في علوم القرآن ١/؟5+-9؟:‏ 
«عرف من عادة الصحابة والتابعينَ أنه إذا قال: نزلت هذه الآية فى كذاء 
فإنه يريد أن الآية تتضمن هذا الحكم» لا أن هذا كان السبب في نزولها ) . 
راجع الإتقان: 28٠/١‏ وأيضًا : التحرير والتنوير: .50/١‏ 


اتجاهاثٌ التّجديدٍ فى الثّرَاتْ 11١‏ 


كِِ 


ثم يُعقَّبْ الشيحٌ ابن عاشور على هذه الأقسام ول 
« هذا وان القرآنَ كتابٌ جاء لهَذي َك والتشريع لهاء وهذا 
النذك تفركوة بوارذا قبل الاق وقد ركرك لاما بها فو 
على وجه الزجر أو الثناءٍ أو غيرهماء وقد يكونُ مُخاطبًا به 
جميعٌ من يصلخ لخطابه وهو في جميع ذلك قد جاء 


.ماك ره .ا م ١‏ 
يكليات: تشريعكة واتهل 277 


اا لي 
لا تَعنى 0 ماين 21 ان 000 0 
يه قع؛ إِنِ اشتدّ الواة والاسم وإذ تراعن تاش 
الو معهء كما لا تعني تعديلَ الوّخي حَسَبَ حت الرافع ابن هي 
- على العكس تمامًا - تعني تعديلَ الواقع حسمب الوّخي. ولا 
يُفهَمُ من أسباب النزول: أن الوخى في ترائنا القديم ليس 
مجموعةً من الحقائق الثابتة الدائمة» وإِنَّما هو تفسية في ظرفٍ 
مُعيّنِ ومَوقفٍ تاريخيّ مُحدَّدٍ » وعند جماعةٍ خاصّةٍ » بل الذي 
يهم من أسباب النزولٍ يعد لحطويها و تمصع وبا 


ع 


أن العبرةَ بعموم اللّفظٍ لا بخصوص السبب. 
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9 الثْرَاتُ وَالتَجَدِيدُ 


ومِنْ غريب الأمر: أنَّ هذه النظرةً التي تجعلٌ من الوّخي 
نايعا للواقع. الذي 'ترل فيه بوالتن. يذل متاك الثّراث 
والنّجديد ) » مجهدًا شافًا من أجل تمريرها والتبشير بها - تنكو لها 
المشروعٌ نفشه في مواضِعٌ أخرئ عديدةٍ » بحيثٌ يُصابُ 
الها رى المتَبعْ لعلاقة لوخي بالواقع بحالةٍ من الدُوارٍ» لا يدري 
تعبا هل الفعدية في هذا المشروع ينطلقٌ من اعتبارٍ الوخي 

موا في الواقع » أو من اعتباره مُتأئرَا به ؟ 

لقد انتهتٍ النظريةٌ السابقةٌ التي طالَ الحديثٌ عنها إلى 
نقيضها تمامًا في حديثٍ آخرء لا نقول: إِنّها انقابث رأسًا على 
َقِبٍ في سياقي آخرء بل نقول : إنّها استقامث على قَدَمَِها في 
موضع آخر . يفول في الأميفاذ + ولا يَهُمُنا في تفسير الاياتِ 
القرآنية الرجوعٌ إلى لوقع التاريخيّة المحدَّدةٍ التي كانت وراءً 
أمئنانت النزول» فذلك يَهِيِفٌ فقط إلى ضبطٍ معاني د 0 

6 م تتوالى تناقضاتٌ الفكرة ذاتها عَبِرَ نتصوص صريحة 
ال 0 ل 
للك موقت اسه تدان قل لانن ون اط قا 


)١(‏ في اليسار الإسلامي» لحسن حنفي: » نقالا عن: المثقفون العرب 
والتراث» لجورج طرابيشي: 15 


اتجاهاثٌ التّجديدٍ فى الثّرَاتْ 7 


الووخي بالواقع»؛ بل نقولٌ : إلى الحدٌّ الذي تُفرَعٌ فيه هذه القضيةٌ 
00 0 دلول ؛ فم يُحذّرُ الأستاذٌ من تفسير آياتٍ 
القرآنٍ سر ا ا طارئة 
فاك لفدزرات الأحدانو تب الزَّمَنِ )2200 ومرّةً يُنادي 
بضرورة أَنْ تتجاورٌ علوم التفسير « التفسيرٌ التاريخيّ الذي وقع 
فيه أغلث المفسّرين» وكأنّ القرآنَ يتحدَّثُ عن وقائع مادٌيّةِ في 
زمانٍ ومكانٍ مُعَيئَينِ عن طريقٍ جمع أكبرٍ قدرٍ مُمكنٍ من 
البعاوطانك: بعول «نهوادة' منافية )20 :وثالفة يقث الظواهه 
الإيجابيّةَ في علومنا العقليّة هي تلك التي « تصدرٌ من النَّصٌّ 
لدي بعد فهمه أو تفسيره دون أن يكون لها بقايا ترج ضما 
إل التاريخ أو إلى بيئةٍ ثقافيّة أخرف. . أنَا الظواهِ السلبيّةٌ فهي 
الظواهِرٌ التي لا أصل لها في النصوص الدينيّة» والتي لا يمجن 


أن تَرجِع إليهاء وبتعبير آخر: هي الظواهِرٌ المُتبقّيةٌ التي يَرجِمْ 
اضلها إِمّا إلى التاريخ أو لك أصولٍ أخوردى )20 


)١9‏ م.ك. 
59) م.ن. 
0 في اليسار الإملامي» لسن حتفي: 46. 


لم0 . 021131 3 لأ اح . لانالثانانا 
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لكنّه يعودٌُ فَيَهِدِمٌ ما أثبته هنا؛ ليتبنَّى النقيضٌ الذي أورده 
هناك» وتظلٌ هذه اللعبةُ التي سمّاها بعص المُعلقين على مشروع 
الثْراثِ والتُجديدٍ ) رَقصةً المتناقضاتٍ27 مُسيطرةً على معظم ما 
نح من هذا المشروع من فلسفةٍ في التّجديدِء ور ف 
دلت ألما - بوضوح فيما تبقّى لنا من فِفْراتِ هذا المبحث. 


)١(‏ المثقفون العرب والتراث » جورج طرابيشي : 014 ويعلّق فؤاد زكريا على 
تنافضات «الثّراثِ والتجديدٍ » بالتساؤلٍ لتالي : «.. وإذا فرضنا أن محا 
أراد في المستقبل أن يُحدَّدَ الموقِفٌ العام لحسن حنفي من هذه المسألة» فهل 
سيظل هذا المؤاحٌ بقُواه العقلئة سليمةٌ - بعد أن يتراقصٌ مع كاتبنا في حَلْقَةٍ 
المنناِضاتٍ الجنونئة التي تَدورُ فيها معاجَنُه للموضوع ؟) راجع: الحقيقة 
والوَهم في الحركةٍ الإسلاميّة المعاصرة: 1ه. 1 
وقد خصّصٌ جورج طرابيشي قِسمًا كبيرًا من كتابه: (المثتقفون العرب 
والتراث » لتحليلٍ تناقضات ١‏ التراث والتجديد ) التي يُقَسّمُها إلى: 

-١‏ تناقض في الموقف المنهجي. 

؟- تناقض في الموقف من القضايا. 
*- تناقض في الموقف من الوقائع. 
4- تناقض في الموقف من النصوص. 





- تناقض في الموقف من الأشخاص. 
راجع المصدر السابق -1١١68‏ ا؟١.‏ 


الثْراثُ القدِيمُ وأثزه فم _ حياتنا المُعاصرة 


إن الات القديم وفي الإطار الذي حدّده فيه مُولْفُ د الثراثِ 
والتُجديدٍ» هو - كما يقول - رُوح الأَمّةِ » ومصدرٌ قوّتها 
الأساشية كحك جماهيرها بما يمذّها به من تصوّراتِ للعالم 
وقِيم للسلوكء هذا الْراتُ الذي يُعَبُ مجزءًا من الواقع ؛ ما ما زال 
بأفكاره وتصوّراته وشئله مُوجْهًا ا الجماهين في خيانها 
الوق 100 ولانتزال أمبائعه الحفعة. تيحدك الدا على مُسرح 
الواقع المُعاصرء وليس لنا أَنْ نتوقّع هاهنا تفرقةٌ حاسمةٌ بين 
الثْراثِ كمبادئ حََلَاقةٍ في حياة الأمه والشعوب» وبين 
الممارساتٍ الخاطة التي تُحْسَبٌُ على أتباع الثّراثِ لا على 
الأرانك تفص كول ده اقفرقة بعك أعسنها القضوى م 


تختفي تمامًا من اهتماماتٍ هذا المشروع وهو يكيحد رت عن 


الأراك وتاتالشاق يانه المعاضيوق وتق عيدايا عاؤقة خضو 
مصنوعة بين الثَّاثِ كمحتوّى ومَضْمونء وكقِيم ومبادئٌ 


.147 في اليسار الإسلامي» الحسن حنفي:‎ )١( 
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موجه للسلوك وبين حالةٍ التخلّضٍ الحضاريٌّ التي تعيشّها الأ 
الإسلامية الآن. 

وكناوظية الأسكاذ طائفة اميق اللو كتانف عير الحديارةة 
التي تَسَتَعِلِنُ فيها ببصماتُ الثُراثِ وتأثيراته العميقةٌ في واقع 
الناس» ورَجِعٌ بها إلى أسبابها في ترائنا العلميٌّ القديم بكل 
شعْبه ومدارسه تقريئا وخصوصًا ترائّا العقلى المُتمثّل في عِلِمِ 
الكلام والفلسفة والفقه وأصول الفقه. 

فهذا الثَّراتُ - فيما يزى الأستاذٌ - هو الله الحقيقيةٌ لكل 
مشكلاتّنا المُعاصرة التي ظَهِرَ فيها عجزنا 0 
فما تعائية اللآن - من له مبالاة وسلبية وتواكل هو 
الإيمانٍ بالقضاءٍ والقَدَرِ في الثْاثْ. وما استقرٌ في 3 
تفكيرنا الممُعاصر من الخلط بين العقل والوجدانٍ ( حين 

تخطث ونظق أنّنا فكن وننفهلٌ ونطك أتنا تَفْعلٌه فذلك 5 

العقل في الات القديم وما وَرِثْناه من الشلفٍ كانت مُهيَتّه 
تسويعٌ الدّينِ - على الأقل - في عم أصولٍ الدّينِ وفي علوم 
الحكمة» وأنّ العقل لم يستقلٍ على الإطلاق» ولم 00 1 
0 ورا ضور 5 

0 َ إلا التقليكُ) 0 


.١١ التراث والتجديد» لحسن حنفى:‎ )١١ 


الات القديمُ مكدافا مامه 35 


وما تعارفنا عليه وشاع بيّنا من تفضيلٍ الكلّيات الجامعئة 
النظريّة على الكلياتٍ العمليّةة'», وتفضيلٍ الجامعاتِ على 
المعاهل العلا والتعليع امن المتوسّطٍء وتفضيل العمل 
الفكريٌ على 0 المدويع 0 المُتْقَفٍ على 0 
ُقَدَّمُ فيه الفضائة النظريةٌ على الفضائل العملية, 

7 خروج الشخص صباحًا من منزله» وتغيّبه طوال 7 
0 أن يعلم أحدٌّ عنه شيمًا » وازدحام الناس في سياراتٍ النقلٍ 
لواسيها أ الأنسياة د كك ع - غائث نب في تراثنا؛ 

لكل تحاطه رن الإلوقاف والطييعكات 0 


ومن آثار, علم الكلام في تشكيل الواقع السيّى للمسلمين 
الآن ن بول 0 ار ا له 000 أمامّه 


إلى 2 جزم تحت التراب « الجسم ) » وجزءٌ نرفقه إلى 


عَنانِ السماء ) الوح د : 


)١(‏ الواقع يشهد بعكس ذلك تمامًا. 

ا 1 ولا يسع الباحث المتأمل في هذا الكلام ا أن يود بصمتٍ قاتم 
الأعماق حين يعجر فكيده عن رضد أيه غلاقة من أي نوع بين الإلهيّات 
والطبيعيات في التراث» وبين ازدحام الناس في وسائل النقل العامة . 

(5) م. ن: ١٠561١4‏ »ء وانظر أيضًا: موقفنا الحضاري لحسن حنفي» ضمن: - 
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ما الثّرَاتُ الفلسفيئ: فقد قَذَفَ - في أعمقٍ أعماقنا - بتصوٌّر 
ثنائه يّ للعالم قدّمه لنا فلاسفئنا القدامى. فما زلنا نعيش هذا 
التصوّرٌ كما وَرِثْناه مِن الكنْدِيٌ» وآثار ذلك على وَحدةٍ السلوكِ 
ل ا ل 
ال ل ” 
يقوم م كل منها على الرئيس الذي هو د المُلَهِمُ والقائدٌ 
لمعل والكامِل ولق والمعبودٌ ثّ تَقِلٌ مراتُث الشَّرفٍ 
والكمالٍ حتّى نَصِل إلى المرؤوسين الذين عليهم: إِمّا الطاعة 
والولائ» وإِمّا السجنٌ والعِقابُ )20 . 

وقد ورِثتُ جماهيدنا من علوم الفقهِ الإسلاميٌّ عِللًا عقلية 
ومناقشات نظريّة توي ران ذا بارسيار ل بكر 
إلا مُحتّرفي جدلٍ فارغ لا يَدُلٌ إلا على تعصّب أو اذّعاء0"©. 


- الفلسفة في الوطن العربي المعاصرء بحوث المؤتمر الفلسفي العربي الأول: 
٠‏ وما بعدها. 

١١ : التراث والتجديد» لحسن حنفي‎ )١( 

(؟) من المؤيٍ حمًّا: أن ينتهي التحليل العلمي بالأستاذٍ الكبيرٍ (امْجدّدٍ !) إلى 
أن هُمومَ فقهائنا وعلمائنا لم تكن فْقَهَ الثورة أو فِقَهَ العدالة الاجتماعيّة 
أو التحور ين الظُلم» ونا كانت همومُهم منحصرةٌ في أمور تافهة من قبيل: - 


الات القديمُ واللدال كتيافا: مامه 3 


ما عن التصوفٍ فحدٌّثُ ولا حرج » فهو - في زعم الأستاذٍ - 
مقاومةٌ للانحرافٍ بانحرافٍ آخر» وهو رجو لوول أنه ور 
إلى الفقرٍ والحُوفٍ والمجوع والصَّبرٍ والتوكل الور 
ارات أيًا لا يزال حا في وجدانٍ الجماهير يتممل في ما يله 
الناسٌ على الجدرانٍ من عباراتٍ» مثل: ( الصَّبِرُ مفتاح الفرج أ 
ار ْ 


مام 3 - وَهْع 1 ومُجدٌ دان ذا 


وينتهى الأستاد إلى: أنَّ الإنسانَ في تراثنا القديم مُحاصّرٌ بين 


ما كم وص يكتبها رجلٌ بين أنياب الأسد؟ هل يجوثٌ أكل بيضة ولدَنْها 
فرحََةٌ تككحها إنسالٌ؟ ما حَكمْ رَجُلٍ أقسَم َع أنَّ امرأئّه طالِقٌ إن هو جامعها في هذا 
الثوب » وإن لم يجامغها في هذا الثوب ؟ ما هي أحكامٌ الاستنجاءٍ والغائط ) 
وما حججمٌ الجر وشكله وانّجاهُ الغائطٍ وكيفيّةٌ الجلوس ؟ وما هي أحكامُ حلقٍ 
عائّة المَيِْتِ ؟ انظر : موقفنا قات لحسن 1 ضِمْنَ الفلسفة في 
لوطن العربيٌ المعاصر: 21١‏ وبعٌض انر عن منهج الأستاذ - المتعَمدٍ 2 
تزييفٍ الحقائق؛ فِإنَّ القارئّ المتأكل اليتسباءل في دهشةٍ بالغةِ: هل هذا 
لمستَوّى مِن البحث الهازي السَاخِرٍ جديد بحمل أمانةٍ التجديدٍ في ثُراثِ 
لمسلمين ؟! 

.١7 التراث والتجديد, لحسن حنفي:‎ )١( 
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الإليئات والعييات في الفلسفة ومُبتلعٌ في علم التوحيد» وفانٍ 
في علوم التصوّفٍ, وتمشحوق ف طاوه اللفريةء نا 9 نعمل 
بالكثديّ في كل يوم؛ ونتنّسُ الفاراييَ في كلّ لحظةٍ» ونرى ابنّ 
سينا في كلّ الطرقات» وبالتالي يكونٌ تراثا القديغ حيًا يرزق». 
يوه حخياتنا اليومكة) 00 

وكان المفروض على الأستاذٍ لو أرادَ أَنْ يتقهّدَ بضوابطٍ البحث 
العلميّ في أخطر قضْيّةِ نَمَسُ حياةً المسلمين ‏ أن يستثني من هذا 
النقد أصول ارات الف عا ييف الاج ان عدي لك 
ذّاة اسهد أن اتطلة النان تعبا اله قعص امه اجبا نا نيما 
أحيانًا 6 أن الإيمانَ بالقضاءٍ والقدرء والثنائية الفاصلة بين 
الله والعالّم» والإيمانَ بالبعثِ» هي العلل الأولى والجرائيُ 
الحقيقيَةٌ للأمراض المُعاصِرةٍ في المُجتمع الإسلاميٌ والجماهيرٍ 
اللي 

كما شاءً الأستادٌ - عامدًا أو مُتغافِا - أنْ يُرِيلَ الحدود 
والحواجرٌ في حَطّةٍ التجديدٍ بين هذه الأصولٍ كنوابتٌ لا تَقبلُ 
المساومةً ولا التأويلَ» ولا الالتفافٌ عليها بحالٍ من الأحوال» 


وبين رُؤَّى شائهةٍ وتفسيراتٍ مغشوشةٍ كانت بمثابة أمراض 


(01) م. ن: 15. 


الثّرَاتُ القديم وأثده فى حياتنا المعاصرة 48 


4. 


طفيلكة » التصقتث بالثراث الإديئ الحقيقيٌ) وحُسِبت عليه 
لتقا عدو وض سور اي - في العادة - من بُعَدٍ العهدٍ 
بالمصدر الأصليٌ للفكر أو الفلسفة أو الدَّينِ» ولم ينج منها تراث 
في تاريخ البشرية قديمًا أو حديئاء وهذا مر طبيعيٌ ومُقرّرٌ في ١‏ 
تاريخ الفكر وتاريخ الأديانٍ. لكنٌّ غير الطبيعيّ أو ء 5 
هو هذا الخلْط بين مبادي اليّراتُ وقِيَمِه » وبِينَ بعض السلوكياتٍ 
المُنحرفةٍ عند البعض من أتباع هذا الثراث» واعتبار الثّراث 
مسئولا عن كل ذلك » في تعميم كاسح من شأنه أن يثير في 
القاري ريبة د وسكا في جدَية المشروع بيه وأنه تعنم على ما 
يُشْبَةُ المهارة أو حقةَ اليد في لُعبةٍ الأسماءٍ والمُسمّيات. 
ا على الأستاذ ا أن :يضفت الشاقشة 0 
الثْرَاتْء لا أنْ يَخلِطً الأوراقَ 0 الحدٌ الذي يُحدٌّثّنا فيه 
عن مُمارساتٍ خاطئة لمفاهيم صحيحة» وهو يظنٌ أنه يُحدَّتنا 
عن عيوب في المفاهيم ذاتِها تلن توكو ويا للكت لين 
الثّرَاتْ ثٍ مجملةً وتفصيلا, لم يأتنا بجديدٍ من النق» ولم يضَعْ أيدِينا 
على مَكَمَنِ لعل وبؤرة الدَاءٍ في مكاي سيد ها العرن: 
والإسلامية ( وَإنّما كان يُرَدّدْ ذ تهكا ل فيلك ون كانت 
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الخطورةٌ التجديدةٌ: هي أن الأصول أو الأسدن التى نشَاً خولها 
هذا الثّراتُ مُوجمت فى هذا الترديدٍ الجديد» وانسحب عليها 
كل ما توجّه على الثَّراثِ من نقدٍ وتشنيع. 

وهكذا لم يشأ الأستاذ أَنْ يُفدْقَ بينَ ما هو أصيلٌ وصحيحٌ 
ومطلوبٌء وبينَ ع ما هو طفيليٌ وزائف ومطلوبٌ القضاءٌ عليه في 
ا هو أن 0 
و" 
تطبيقات سيحة اك 00 تراثا 0 نحا كيد البيذاً 
56 الداخليع يات 5 ل الي 006 0 

قود ]نهدا القول مو أفسل لدعو ورادك«المسالة وح 
لاع يتنا وبينَ صاحب مشروع « التراث والتجديد )2 وبعبارة 
تراكة:" إنه سنادرة على التبظلوت .ويس" ابرعولالا عليه: 
نَّ هذه التفرقة - التى قَفز عليها الأستادُ - لهى نقطةٌ 
فاقيا بين مشروع جادٌ يَعلمُ أبعادٌ الثّراتُ وآفاقه الشاسعة 


اليا 0 


خم 


ويُصِد الفروق الدقيقة بين ثوابته ومُتجدداته. وما الذي يجبُ 


الثّراثُ القديمُ والنداق كديافا لامر ون 


أن يظل ويبقى + وما ممطاص در 
وناريك” النطريايا وين مشروة نعود من الراحتن الوراء 
تخطيطاته | إلا بالمزيد من البلبلة ا 1 

ولا يُفِيدُنا في الدّفاع عن تراثنا المنقولٍ ضدٌّ اتهاماتٍ 
«الثراثِ والتّجديدٍ) أَنْ تُردّهَ ما هو معروف ومفهومٌ لدَّى الجميع 
من التفرقةٍ - مثلا - بِينَ القضاءٍ والقَدَرٍ كأصل من أصولٍ 
الإيمانٍ في الإسلام» وبين مفهوم العجزٍ والتواكلٍ والكسلء أو 
التفرقة بِينَ الإيمان بالبعث» وبينَ أمراض الازدواجية فى 
المجتمعات المُسلمة » أو التفرقة بين نظام الشُورَى والخلافة 
في 000 وبين مُداهنة بعض الفدكرين 00 ا 
ل كبا دا 0 التحليلكِ عن 
كل عِلْمٍ من علومنا التي عدَّدها الأستاذٌ وهو يدي ترا العقلي 
والنقلئ مجملةٌ وتفصيكك2"©. ولكف هيدنا كن الفائدة أن يُفاجئنا 
الأستادٌ بإنصافٍ الّراثِ من نفسه بنفسه, ويُحَدَّثَنا بلهجةٍ 
أخرى مختلفة تمامًا عن الثّراثِ ذاتِه الذي لم يدَّخِوْ وُسْعًا في 
(1) فيما يتعلق بنقد الأستاذ للتراث النقلي راجع بحثه: موقفنا الحضاري» ضمن 

الفلسفة في الوطن العربي المعاصر: 4 55-5. 
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2 
عو 6 


تنقّصِه من كل نواجيه ؛ حدينًا لا تدري هل تخلّى فيه عن كل 
أحكامه التي وَصمَ بها الثَّراتُ القديم؟ أو أنه كان وليدَ موقفٍ 
شَّعَرَ فيه بضرورة الدّفاع عن تراثه أمامَ هجماتٍ المستشرقين 
على علمائنا وعلوينا؟ ‏ 

وأيّا ما كان الدّافَعُ الذي أَنطقّ الأستادّ بكلماتٍ 
لصالِح الثْراثِ القديم» فإنَّ ما لا يُتمارى فيه القارئٌ عو أن 
556 مَشْروع «الثراث والتّجِدِيدٍ » نُجاة الثْراثِ نظرتين 
مُتناقضتَين أو توققون متضاريين: :وإذا كنا قد أفضننا قليلا في 
التعكفٍ على النظرة السلبية» فإ نظرةً الأستاذٍ الإيجاييّةً لتُرائِنا 
بَرزثُ من خلال مَوقفِه من الثْراثِ الغريي» حيث يرى سيادثه: 
ضرورةً تحجيم الغرب» وردّه إلى حدوده الطبيعية» والقضاءِ 
على أسطورة عَالّمِييِهء وبيانٍ مَحلْيِه مث أي تراث آخمرة؟» 

ويقةد الأستاة: أن رة تعلهنا نالعز - والتي زادث مُدَنُها 
على قري - قد طالتُ أكثر مما ينبغي بالمقارنةٍ إلى الفترة التي 
َعم فيها أسلافنا 007 من الثقافاتٍ المُجاورة قائلا: « لقد 
تعلّم القُدمءً قرنًا واحدًا وهو القن الثاني» وما إِنْ أتى القرثُ الغالتُ 


عي ا 


و 
م 


.5 م.‎ )١١( 


الثُراثُ القديم وأثده في حياتنا المعاصِرة 42 
حتّى ظَهرَ الكنديٌ - أُوَلْ الشحكماء- بادثًا علوم الحكمة)0©. 
وإذا كانت الدعوةٌ إلى التعلّم من الغرب في أوائلٍ القرنٍ 
الماضي”") لهااما زتها من عشافنا عن الغرب - عِلمًا وصناعة 
وحريّةٌ وديمقراطيةً ونّظمًا برلمائيةٌ - فإنَّ طول فترة التعلّم هذه قد 
حوّلها إلى تقايدٍ وتبعية وأسرِ أو في كلمةٍ واحدة ١‏ التخريب ). 
وينتهي الأستادٌُ: إلى أَنَّ 0 الغربيّ مُرتبط أشدّ الارتباط 
بالوعي الأوربيّ بل هو لا يعبر إلا عن هذا الوَغي في نشأته 
وتطوره» وحين يُحَدّلُ امورو نشأة ١ ١‏ الْوَعي الغربيٌ أو الأوربيٌ )» 
فإنّهم يعودون به إلى أصولٍ ثلاثةٍ لا رابع لهاء هي: الأصل اليونانئٌ 
الرومانيئ» والأصل اليهوديٌ المسيحيٌ » والبيقةٌ الأوروبيةٌ نفشها. 
لا ان اختصار الوَغي الأوروبيٌ في هذه المصادر الثلائٍ قد 


أثار في نفس الأستاذٍ شيفًا من الشعور بتدكر الأوروبيين للإسلام 


وأثره في نهضتهم: وأثر حضارته في حضارتهمء فطَفِقَ يتساءل 
فى مرارة: وَكأن الإسلام لم يكن تحققًا لصدقي اليهوديّة 
والمسيحيّةِ في التاريخ» وكأنَ الحضارةً الإسلاميةة - بعدَ 


.,35١ م. ن:‎ )١( 
. المقصود هو أوائل القرن التاسع عشر الميلادي‎ )١( 
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"7 الثْرَاتُ وَالتَجدِيدُ 
ترجمتها إلى اللاتينية - لم تكن أحدّ روافدٍ النهضة الأورويئة 
الحديئة والفلسفاتٍ العقلية» وكأنٌ الوِسْديّة اللاتينية لم ُساهِع في 
نشأةٍ العلم الحديث في الغرب )20. 

وسؤالّنا الذي يَفِرِضُ نفسه هنا هو : إذا كان الثّراثُ الإسلامئٌ 
يتخ مُجتمعًا عاجرًا مُنافِقَاء وبل فيه الفردُ في عِلم التوحيدٍ 
ويَفئّى في التصوفيٍ. ويُمحقُ في الشريعة ة» ويُحاصَرُ في الفلسفة , 
فكيف غَذَا - في فترةٍ لاحقةٍ - عُنصرًا مُكوّنًا من عناصر 
الحضارة الغربية » ورافدًا من روافدها في إبداع الفلسفةٍ والعلم ؟ 

الأتيعن كيد ا على 0 الثْراتْ ا في 
الكنيسةء وانتهاء ب بعصر لم و والقعية"© ١‏ - أنه قد 00 
كل ما قاله عن هذا ترات وأن تحقيفة الثرالك شي 2 وما قاله 
الأستاذُ ولا شيء آحَدِ؟ 

ولأيقر فافض الميوافق اهيدا رانها حذة بالشية إلى قلماتنا 
وثقهافها لين وَضِت كل للباطاني الدلمكةيانها دل لايدل 
إلا على تعضّب أو ادّْعَاءِء ففى الكتاب ذاته الذي أهالَ فيه الترات 


1 مم.‎ )١١ 


(5) م. ع رورم 


الات القديمُ مكدافا مامد 70 


على رؤوس علمائناء» طالّعنا بدفاع جادٌ عن الفقهاءٍ 
والمُتكلّمين» بل والصوفية - أيضًا- وهو يُواجةُ محاولة 
بعض المستشرقين تفريعٌ ترائنا من كل عناصر الإبداع والابتكار 
وحصرها في دائرة النقل والتقليدٍ» وهنا يتحدَّثُ ديد لعن 
بحديدًا عن عُلمائنا من القُقهاءٍ والأصولئين والمتكلمِين والشوفية 
وغيرهم : ( كان كل منهم مسكولًا فكريًا وحضاريًا - أي قوميًا 
بلغةِ عصرنا -2©2 عن أعمالٍ سابقيه» فطوّرها ناقدًا ومُغيرا 
ومُكمئّلاء بل إِنَّ كل عالم + من عُلماءٍ أصولٍ الدَّين أو أصولٍ 
الفقه - كان يضعٌ العلم ويِعيدُ تأسيسه ولا يكاذ يَذكو سابقيه؛ 
أن العل انسل عن واضفة ولوك مرق غلبا لسرن 
مِن بعضهم البعض مَوقفٌ الشرح والعؤض » بل كان مَوقفٌ الندٌ 
ناكل الحوان» والدد 0ه والقاء مرو لشته والشيقه امت 
وإعادة البناءٍ .. كان الصوفي يأَحدُ من الصوفي السابق ويتميّله 
ويَزيدٌ عليه» ولم يكن مجرة عرض لآرائِه محللا لهاء بل إِنَّهِ حبّى 
في عصر الشروح والمُلخّصاتٍ كان الشرح زيادةً على القديم» 
وكآن التخيض كير عاق الأبية النائة قدو درن أطرانهاء 


- التفسير بين القوسين للأستاذ حسن حنفي» وهو تفسير له دلالته القوية‎ )١( 
عند الأستاذ - على مواكبة التراث لعصره.‎ 
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١‏ الثْرَاتُ وَالتَجْدِيدُ 


فكان أيضًا عملا إيجاييًا. وكان الفقهاء يُكمّلُ بعضُهم البعض» 
او يختلف بعضهم مع الم لبعض الآخرء واك لجميةٌ على نفس 
المستوى من المسكئولية الفكريّة والقوميّة .. ومُوْلفاتٌ أصولٍ 
الفقه أبنية عقكة خالضة ومناهج تاريخيةٌ ولُغويدٌ وعقليَةٌ لا شأنَ 
لها بالقائلين بهاء بل هي تعبيدٌ عن أنساقٍ عقليّةٍ خالصةٍ وكأنّها 
ا ف 2 ١‏ 
موضوعة بعقلٍ كليٌ شامل)2"7©. 
وم أخرى: تَختلِطٌ الأحكامٌ فى أذهائنا اختلاط النقيض 
بنقيضه» 0 الأستاذ هل كان علماؤنا أهلّ 
00 0 0 
الذي ره منه : هو أَنَّ الأستادٌ ون كان قد جد الثّرَاتٌ القديم 
(1) التراث والتجديد: 30-5 ويقول في موضع آخر : ١‏ فالفقهاءً هم المَيُمُون 
على الثْراثْء وحمائه من الدّخلاي وحارشو الشرع » والمُدافْعون عن مَصالِح 
الأَمَقَ والذّابُون عن حوض الإسلام؛ نقلا عن: المثقفون العرب والتؤاث 
ع ويقول أيضًا : ( الذي يَحَُرٌ في أنفُسِنا فهو أن يد ألا أخرحك 
الما حي بإ يال ناحيف إي . . لا دَوْرَ لنا في التاريخ بعدّ أنْ كنا 


صَُّاعٌ حضارَةق) عام البشريّة ومصدرٌ العلم والعرفانٍ . .. إِنَّنا لسنا نَقَلَةَ 
علوم لكيّنا مبدِعُو عُلوم ؛ نقك عن المصدر السابق: م/ه١.‏ 


الثّرَاتُ القديم وأثده فى حياتنا المعاصرة 7ن 


: سق إلا أن يَفرَعَ إلى الثراثِ المَيّم وإلى علمائنا القُدامَى؛ 
لاحي اك وارقي ا اوطر ا وأمنه 

0 الصراع الجوانبُ المُض يكة في 
الثراث » وأن يتغيّر حديثه عنه من النقيض إلى 0 

تغييرُ المحاورٍ المركزيّةِ في الثراث: 

يرى الأستادٌ: أنَّ الحلّ الحقيقي لا يكونُ عن طريقٍ 
التكالب على 5 قيم الثْْاثِْء ولا يكونٌ - أيضًا - بتفض اليَدَيْنٍ 
هذه 00 مجملةً ولعو 0 7 1 (الْثّراث 
لقضية اتدل 2 البلاد النامية » وهي 0 ثلاثكة الها : 

البعد الأول 8 : التحرّز ر من كل أشكال الاستعمار وصور 
وهذا البعدُ يفرصٌ على باحث اليوم هموما وأعباء جديدةٌ لم يكن 
يغرفها ناي المي فباحثٌ الام و نر في الحضارات 
الأخرى نبوا عن كدي وود كايد [اذرظن» كم 
للعلوم» واضعةٌ للنظريات» بينما باحثٌ اليوم: مُحتل مُستعمَق 
فاقدٌ لأرضه مُتسوّلٌ في أسواقٍ الغرب. وما يقوله الأستاذ في 
تشخيص هذه المأساة صحيحٌ - في مجملتِه على الأقل - ولكن 
لننتبة جيّدًا إلى العلاج المطروح في أدبياتِ هذا المشروع للقضاءٍ 
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6/ الّرَاتُ وَالتَجْدِيدُ 


على هذه المأساةٍ : إِنَّ هذا الاختلافٌ بِينَ باحث ا وباحت 
اليوم يَفرضٌُ على باحث اليوم مهكّةً محدّدةٌ تتمثّل في «إيثار 
أرط علي كز باعناها مديح تفيل "اا رض بت لى دود 
باحث اليوم - إلى ميتافيزيقا وشِعرء ورواية وقِصَّةٍء إلى حنانٍ 
وسَّوْقٍ بعد أَنْ أصبحث بُكاءً ودُموعًا » مرارةً وقي توعان 
فإذا كان هناك لاهوتٌ فهو لاهوتٌ الأرضء وإذا كانت هناك 
فلسفةٌ فهي فلسفةٌ الأرضء وإذا كان هناك تصوفٌ فهو تصوّفٌ 
الأرضء وإذا أسّسنا لاهوتًا فهو لاهوثٌ التحرء وإذا أنشأنا 
تصوُفًا فهو تصوّف الثورةء وإذا شّعنا فِقهّا فهو فقةُ النَضالِء وإذا 
فسّرنا دِينًا فهو دين التنمية )0©. 

البعدُ الثاني: حلفت سواء كان على المستؤى المادي 
المُتمثّلٍ في الجهلٍ والمقر والمرض والأمية أو على المستّى 
المعنويٌّ المُتمّلٍ في تسلّطٍ الأسطورة والحُرافةٍ » والانفعالٍ 
والحوفيٍء والاستكانة 0 والقَدَرِ . ومَهَمَةُ النّجديدٍ تكمُنٌ 
في إسقاطٍ مفاهيم الفحلك والتنمية على مقولات الثَّراثِ القديم. 


البْعدُ الثالثُ : التقدّمُ ضدّ الركودء ويُقِصَدُ من الكود: اجترائ 


)١(‏ التراث والتجديد» لحسن حنفي: 7ه. 


الثّرَاتُ القديم وأثده فى حياتنا المعاصرة م 


القديم» أو الاستيرادٌ َس فكر الغرب» يلعاي المحتومٌ - فيما 
الأستاد - هو: « حل طلاسم الماضي مرَةٌ واجدةً إلى الأب )20©. 
وتتعلّقُ بهذا العلاج منظومةٌ من الوصفاتٍ المساعدة تُلخُصُها 
- « فك أسرار الموروث حتّى لا تعود إلى الظهور أحيانًا على 
السطح 4 وكثيًا فى القاع ). 
- مالم تتغيُّ جذوث التخلّفٍ النفسيّةٌ كالخرافة» والأسطورة» 
والانفعال» والتأليه .. فإِنَّ الواقع لن يتغيّر ). 


مهمةٌ الثّاثِ والنُجديدٍ: هي التحور من الشلطة يكل 


3 - سُلطةٍ الماضي» وسُلطةٍ الموروث - فلا سُلطانَ إلا 


للعقلٍ» ولا شلطة إلا لضرورة الواقع الذي نعيش فيه وتحرير 
وجداننا المعاصر من طاعةٍ الشلطة ) را كانت سلطة الموروث 
أو سلطة المشول) 7 

ولا نُخطِيئٌ العينُ هنا نوعًا من الاستعمالٍ المقصودٍ لمُصطلحاتٍ 
مفتوحة» مثل : الموروث » الأسطورقء التأليه » سلطةٍ المنقولٍ , 


)١9‏ م. ث: لاه. 


9؟') م. ن: لاه. 
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1 الثّرَاتُ وَالتَجَدِيدُ 


طلاسم الماضي وأسراره. والذي يغلِبُ على ظنّي: أنَّ هاهنا عِناية 
بالغ واقتدارًا فائقًا في انتقاءٍ هذه المصطلحاتء وتوظيفها في 
إسقاطٍ ما يُرادُ إسقاطه من تحطيم الحواجز وتدالٍ الحدودٍ بين 
أصول الثّراث وتراث الأصول؛ وذ كان ١‏ الثّراتُ والتّجديدٌ ) يعنى 
تغييرَ الواقع» فإنَ العلاج هو عَوْضٌ الموروث لقديم على احتياجاتٍ 
العصر, فهي التي تبعت النحياة : في الثَراثْء وتشكلة بأشكالٍ وصور 
ومناهيم جديدة) م تغيّر الواقعٌ تغيّر معه التراثُ ما ومضامين» 
وملا وفروعًا. وهنا يُفاجتُّنا المشروعٌ الت التالي: ١‏ ابتداءٌ من 
عِلم أصولٍ الدّين الذي يُعطي الجماهير الأمياك النظرية العامّةَ التي 
تدده تضكرانها للكون» واغداقمن إغادة بهاء:الأصول تعلق أشكال 
الفروع بطبيعتها : الانتقال مثل من العقلٍ إلى الطبيعة ومن الوح 
إلى الساذة بترمو الله لله الغانه مهومن خف الفقينة إلى ب ادة 
ا 
وإذا فعمليةٌ التُّجديدٍ تعتمدٌ - أول ما تعتمدٌ- على ما يُسمّيه 
المشروعٌ واد لاتحي لمم زر المركزيّة ) التي يرتكرٌ عليها 
ترات بمعنى : : أنَّ التجديدَ 5 ) بتعديلٍ هذه المحاور وتغيبر 


(01) م. ن: 59 . 


الثَّاتُ القديم وأثده فى حياتنا المعاصرة ١‏ 


اتجاهاتها ومراكزها . وق يكونٌ لخ لنفس المحور أسماعءٌ عديدةٌ 


وقد تَنتج عنه محاورٌ اخ متداخلة 00 


فمثلا إذا كان الثراثُ القديم يتموكَرُ حول « الله ) » فالذي 
ضمت أن لت لان عو الت كول رالحيساناوذللك عق 
طريق الطرف الآخر من طَرَفّي الوّخي؛ لأنَّ الوّخي هو خطابُ 
للها للاتنان ودنوالاًرئر.ة فى لجيه لوخي ممعال امتعاطة 
الأنقاق لاجكق خطاب الوب أى كنا رقو > الأستاذٌ - عِلّم 
الإنسانٍ (وعاومهعطنمى وليس علمَ الله (158و0عط]) ولا يكتفي 
«الثراثُ والتُّجديدُ) بهذا اللا معقولٍ الذي يَيِدَهُنا به؛ إذ لفظ 
«الخطاب) أو «الوّخي) ليمك فيقه أساتا إلا بينَ طرَفين : 
مو ومُوحى إليه » أو مُرسِلٍ ومُرسَلٍ إليه» أو مُخاطِب ومُخاطب» 
وما دام الخطابُ إلهيًا فإِنَّ الجانب الإلهِيَ مأخودٌ حتمًا كأصل 
و كاج ايبن لأركية الخدت نع رود 
التأثير على الإنسانٍ إلا بارتباطه بهذا المصدر وكونه صادرًا عنه . 

نقول: لا يكتفي اليّراتُ والتّجديدٌُ باستفصالٍ المصدر الإلهيّ 
من عملية الخطاب» ولكن يُمعِنُ - عبر لا معقولٍ جديدٍ - في 
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5م الثْرَاتُ وَالتَجْدِيدُ 


تحويلٍ مفهوم « اللَّهِ ؛ من معناه المعروف للقاصي والدّاني إلى 
مقن عزييه يقول فيه لأسعاذبوزواللة خريقة ستول :وموم 
في الحياة الإنسانيّة الذي على أساسه يُمكنٌ التعاملٌ ع اللخرين 
على ققدم المساواة بضمانٍ وجود معيارٍ شامل للحكمء ومقياس 
عام للسلوك» وقد فم ذلك في الغربٍ إِيانَ عضر النهضة في القن 
المدافيى عض ) 0 

وأكبئ الظنّ أنَّ عقللا غرييًا واجدًا لم يقغ في هذا اللا معقولٍ 
الذي يتحدَّتٌ عنه الأستاذٌ » فما نعرقُه هو أَنَّ الغرت - ولظروفٍ 
خاصّةٍ به - ثار على المفاهيم الدينية» واستبدلٌ بها مفاهيم 
أخرى» وظلّ العقلٌ الغرييٌ واعمًا بالفروق الفاصِلةٍ بين المفاهيم 
الأولى والثانية؛ ذلك لأنَّ عمليةً سكب مفهوم في مفهوم 
آغير ح إن ضع هذا السدييه - هي قضاء على المفهومين ينغا + 
إلا فعلى نظرية الحدودٍ في المنطقٍ أن تتوارى إلى الأبدء 
وعلى المعقولاتٍ الذّهنيّة والخارجية .. أنْ تخضع للّعبةٍ 
الشوفسطائيين الجُددٍ . 

نا لتساول: ناذا يَقضِك الأستاذ من ١‏ الشمولٍ والعموم 
في الحياة الإنسانية ) كمحور جديدٍ م متغيّر بدل محور « الله ) 


09 م. ن: 35,. 


الثّرَاتُ القديم وأثده فى حياتنا المعاصرة ف 


في الثّراثِ القديم » إِنْ كان المقصودٌ به هو المقصودٌ نفسّه 
إن قهره الل :فنا النائد لاسر رادت مين تقيير اجاور تيا 
00-0 على المفهوم الذَّينَ اللاهوتئ نفسه ؟! 

وإن كان المقصودٌ منه مفهومًا آخَرَ مختلفًا عن مفهوم 

المي فهذا ليس بتجديدٍ 2 بل تدميرٍ لمفهوم قديم» وإحلالٍ 

لمفهوم آخرٌ محله 

وهناك أمثلةٌ 0 يضرِبُها صاحبٌُ «الثّراث والتّجديد ) 
نماذج لتغييرٍ المحاور ؛ كالانتقالٍ ين اللِّ إلى اليفك اانه 
إلى الشعبء ومن الأخرويّاتِ إلى الدَنيويّاتِء ومن تاريخ ابيا 
وَالُسلٍ في الماضي إلى أعمالٍ القادة والأبطالٍ في الحاضر, ولا 
يسعى الأستاة أنْ يُشَكَكَ - في لمحةٍ خاطلفة > في الريجيم 
ل 
الأنبياءٍ في الرَافدٍ الدّينَِ لل فةٍ الوطنيةِ هو إعطاءٌ نماذج للبطولٍ, 
وقيادةٍ الشعوتٍ + ومقاومة الظلم والطغيانٍ : موسى وفِدعونُ » 
معاد »رفوي يديز الع اماف العافت يق لافكرن وإكا ون 
خيالا. ليست هدقًا في ذاته ا 


. صلى اللهُ عليه وسلم‎ )١( 
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الإيمانٌ والإلحادُ فى الثّراثِ والتجديدٍ: 

غير أنَّ صاجب الات والتَّجِدِيدٍ قد شَّعرَ بأُنَّ نصوصه هذه 
تفنتخ الأبوات علي مصاريعها للإلحادء فَطَفِقَ يد ويُعِيدٌ في 
إجاباتٍ اعترف بأنَّها من مستوّى يفوق إمكانيّاتٍ أيٍّ قاري مهما 
كانت ثقافثةوههها كان ذ كاذه أى أن هذه الإجابات تعمد 
اللا معقول طريقًا لمخاظبة القارئة وإلا فما المقضوة م القولٍ 
بأنَّ : « مَقولتى الإلحادٍ والإيمانٍ مقولتان نظرريّتان لا تُعيّران عن 
كناو قف لأن نا فاته اسع على اله اكات قن يكو هو 
خرف الايجانة وحايفلء ادن لفغن أله إنمان» قله يكرن 
هو الإلحادّ بعينه. بالإضافة إلى أن 'مفولارت الالححاة والعلماركة ب 
التي نشأث في حضاراتٍ أخرى ورفَضّها تراثّنا القديبم - وبعض 
الحركاتٍ الإصلاحيّة الحديثة » هى فى صمييها التّجديدٌ الذي 
هو مضمونٌ تراثنا القديم» فمعتى الإلحادٍ في الحضارة الغربية 
يقابل معنى الإيمانٍ في ترائنا القديم)(©. 

نفيُ تأثير العقائدٍ في الثفوس والسّلوك , وقضْره على الحياة 
العمليّة والواقع فقط : 


ثُمْ يقول سيادثه: «ليس للعقائدٍ صدق داخلئ في ذاتهاء 


." مم. ن:‎ )١١ 


الثّرَاتُ القديمُ وأثده فى حياتنا المعاصرة ا 


بل صِدقُها هو مدّى أثرها في الحياةٍ العمليّة وتغييرها للواقع . 
فالعقائدٌ هى مُوججهاتٌ للسلوك » وبواعثٌ عليه لا أكند)0" . 
وفي اعتقادنا: أنّ هذا التذبذت الذي وقع فيه «الثُرَاتُ 
والنّجديدٌ) بين الإثباتٍ والتّفى فى الحقيقة الواحدة أمد لا مف 
منه مع المنهجيّة المتهافتة منطقيًا التي اعتمدّها هذا المشروع, 
وأعني بها: مُحاكمةً تراث» خاصّتُه الأولى قيادةٌ الواقع وتوجيهه 
بظروف هذا الواقع ومُتغيّراته ومُستجدّاتِه فالواقٌم -في هذا 
المشروع- هو المُقدَسُ الذي لا يُمَسٌء ومتغيراته لا يأتيها 
الباطل من بين يَدَيْها ولا من خلفهاء والثّراث - وما يشتمل عليه 
من دِينٍ وغيره - هو المُتغيّن سواءٌ كان التغييذ بمعنّى التجديد؛ 
أي الحِفاظٍ على الأصولٍ مع تطوير الفروع» أو كان التغييز 
بمعتّى الإحلالٍ والإبدالٍ في الاصولٍ والفروع معًا. 
وفي ضَوْءٍ هذا المقياس المتعارض مندٌ اللحظة الأولّى مع 
تراثنا شّكللا ومضموناك أصبح الإلحادُ مفهومًا نسبيّاء وليس 
وصمًا مُحدَّدًا كما تَعرِقُه من ترائنا وتراثِ الأديانٍ قاطبةً. 
مفهومٌ الإلحاد فى ذ فلسفة «الثراث والتجديد) : 
فالإلحادُ فى فلسفة «الثّراتْ والتّجدِيدِ) وإِنْ كان يعنى 


."/ م. ن:‎ )١( 
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إنكار أصولٍ الدّين كُلّها أو بعضِها ( فإنّه إِنْ كان مُنبَعِئًا من 
عقلية مُوثْرةٍ في الواقع» فهو ليس إلحاداء أو هو إلحادٌ يتطائه 
مَسْروحٌ التّجديدٍ في تراث المسلمين. 


العقيدةٌ الإسلاميةٌ - مفلا - في ظلّ «اليْراثِ والتُجديدٍ)؟ 
ومالنا نحاولٌ التساؤلٌ وقد حسع الأستادٌ القضيةً في النّصٌ 
السابتي حين قور أنه ليس للعقائدٍ صِدفٌ داخليٌ » ونحن نعلّمُ 
أن إفراغٌ العقيدة من صِدْقِها الداخلت هو الوجةُ الآخد لفلسفةٍ 
لجان اللكتد الت لذ تر في الألوهية أو النبوة أو البعثِ 
حقائقٌ موضوعية ثابتة» وإنّما تفسَُها على أنّها كوابتُ النفس 
الإنسانيّة» أو ظواهد اجتماعيةٌ نشأث من تعامّل الإنسانٍ مع 
البيئة أو الواقع أو الأوضاع الاق ا بع إن آخر ما هو 
مكرون يك ١‏ ل اكه الاك لحقيقةٍ الدّين. 

والأمغاد الذئ'اموض لتجديل فاك المسنلعين لا ينعد عق 
هذه التفسيراتٍ ذاتها حين يقولٌ عن الوخي مثلًا : إِنَه لا يُقَصَدُ 
منه إثباتٌ موجودٍ مُطلَقٍ غنيٌ لا يحتال إلى الغير » بل المقصودٌ 
منه تطويئ الواقع في اللّحظةٍ التاريخيّة التي نمك بها("©. 


." مم. ن:‎ )١١ 
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تفريعٌ الإلحادٍ من معناه العَقَدِيٌ ونسبثُه إلى مقياس عملي : 


أو يُفسَرُ لنا الإلحاد: هرا بي إلى قيار عمال 
وليس إلى مقياس نظريٌ اعتقاديٌ» وأنّ الإلحاة - كما يعرِفه 
الغربيون - يُودي إلى الخير أكثر ممما يودي إليه الإيمان» فقد 
استطاع الإلحادُ هناك أنْ يقضي على الأسطورة والعَيب في 
الفكر الأورويي» وهذا هو (الخيرُ) في مفهوم ١‏ الثّراتْ 
وعدي »الذي عمق أن مد الددين غلول اكدتوة. ولد 


2 
4 
.. 


اسه بالإلحاد إذا حقىّ لنا مصالح الواقع من تحرير للأرض» أو 


تصنيع او توفير لِلّْمةٍ العَيْشُ. 


ود لبدازفات الأستاذ» التي لا تَُجلٌ أبدّاء أنْ مُبدْرَ نظرته 
المقلوبةَ هذه: بأَنَّ « الإيمانَ في تراثنا ليست له أهميةٌ العمل ), 
فهذا القولُ هو عكس ما في الثْراثِ تماما ‏ إذ مِنَ البدهِيَاتٍ 
المعروفة في ترائنا القديم: أن الأماك امل اماقم بهذا 
بكلا خلوت ديق السطلديق جنا آنا العو قوق 
فيه خلاف معروف في لاقت بأصل الإيمانٍ. 

ومهما يكن من أمر هذا الخلا فَإِنَّ الذي لا لاف حوله 
هو أنه لا قِيمةَ للعملٍ إذا لم يَعتَهدْ على الإيمانٍ » فقد تكونٌ له 
قيميُه الكبرى على مستؤى المصلحة الدنيوئة الماديةه ولكن من 
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قال: إِنَّ المصلحةً في نظر الإسلام هي المصلحةٌ الدنيويةٌ فققط.. 
حتّى يكتيبب «الإلحادُ المُحَدَّقُ للمصالح ) هذه القيمةً التي 
يُلصِقها الأستاذٌ بالثّراث؟ 

ولنستمغ | ليه في نص صريح يؤكة أن سيادته غريبٌ على 
مجالٍ الات وأصوله وقواعده» يقولٌ فيه : « ... مع أنَّ الإيمانَ 
والإلحاد بمقاييس تراثنا القديم وحياتنا اي مقياسٌ عملي 
لا نظريٌ» ففي ترائنا القديم لايَهُمُ الإيماكُ بقَدْرِ ما يَهُمُ العمل» 
وفي حياتنا المُعاصرة مّن يلتزمٌ بقضايا العصرء ومَنْ يُساهِمُ في 
ثورات الشُّعوب» وكن يعمل على تحرير الأرض» وعلى إطعام 


00 


الجَؤْعَى فهو المؤْمِنُ حمّاء وهو إيمانٌ المُثقّفِين الُوريّين مثا 
الإيمانٌ بالتقدّم ومصلحة الشّعوب؛ لذلك إِنَّ الإلحاد الأوروبي 4 
راوع لجز ركان افاي رودا لم ير أكثز مكا 
أدّاه الإيمانُ» فعن طريقٍ الإلحادٍ تمٌ رفضٌ الجوانب امرة 
لغيبيّة في الفكر الأوروبئ» فأصبحتٍ الحياةٌ أفضلّ مِنّ 

6 والدنيا أفضل ٠‏ مِنَ الآخرة» وتمّت رعايةٌ الإنسانٍ 0 
قبل إقامة المراسيم للِ. وفي حياتنا المعاصرة نرى من نتهِمْهم 
بالكفر والإلحادٍ يساعدوننا على تحريرٍ الأرض» وقلن التضنيع ؛ 
وعلى الاطمئنانٍ على لقمةٍ اليش )0"©. 


.7٠١ في فكرنا المعاصرء لحسن حنفي:‎ )١( 


الثّرَاتُ القديم وأثده فى حياتنا المعاصرة 9 


وهذا كلامٌ مرفوضٌ مجملةَ وتفصيلا؛ فالمؤمنُ - في 
الثْرَاثٍ - هو من يُوْمِنٌ بالل وملائكتته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقضاءٍ والقَدَرِ. والتّجديدٌ في هذا المفهوم تدميد مهما 
كانت اللّافناتُ التي تُختَرحٌ له أو يَنَم ذبخحه تحت ظلالها . 

ومقاييسشُ الإيمانِ في تراث الإسلام - وكما يَعرفٌ 
الأستادُ - هي مقاييسُ حدّدَها القرآنُ الكريمٌ والسْنَّةُ الثابتة 
وانتهَى أمزها » وهي - لححسن الحظ - لا تَخضّعٌ لمقاييس 
لقُوريّين : مُتقفِين كانوا أو ُكَالاء أو فلاحين أو شعبيين» ومن 
حقٌّ الثوريّين أَنَْ يُؤمِنوا بما شاءواء ويكفروا بما يشاءون» ولكن 
من الحماقةٍ والسّذاجة أَنْ يفرضوا على الجماهير إيمانًا لا 


تعرفه هذه الجماهيث بل تنكاده أَشْد الإنكار. 


الصّعنُ في الذَّاتٍ الإلهيّة بدَْوَى أنّها غير مُتصَوّرةٍ في 
المَنطِق» ولا يُمكنُ التعبيز عنها في الله : 

وفي إِطارٍ المنهجيّة المغلوطة التي يستعيلّها « الات 
والتّجديدُ » في تقطيع أوصالٍ الثْراثِ تُطالِعُنا نصوضه أيضًا 
بمُتناقضاتٍ حادَةٍ عن أقلني المُقدَّساتٍ في الثْراثْء وأعني به 
الألحقة عق ا أن ذاتٌ اللو لا يُمكى : تصوُرها من ناحية» 
ولا يُمكنٌ الحديثٌ عنها من ناحية عرق 
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007 الدذاية ينيف ألا تخدعنا لفظةٌ وذات ) المضافة إلى 
الل في نصوص الأستاذٍ » فالنصوصٌ كلها - نفها أو إثبان - 
مُنصيةٌ على معرفة الله أو العلم بالل . أما لفظةٌ الذَّاتِ فهي هنا 
مُختارةٌ - في عناية - ل لتمرير ما يُرَادُ تمريئه للقارئ؛ 
وهذا الذي يُرَادُ تمريثه هو: 

أولا: إِنَّ ذاتٌ الله تعالى لا يُمكنٌ : وده ولا إذرا كي 
انكل قب الإشارة :لبوا نقاللة «مفهومٌ بلا ما صَدَّق“ ) 
كنا اعفد المول 3 ]ذا كال اللةخحميييها هو "خقده في 
الثّاثِ - ليس مُتعيّنًا في زمانٍ أو مكان فلا يُمكِنٌ - إِذَا - أذ 
يكونّ موضوعًا للعلم. 

الأمن اللاي الحديثٌ عن ذاتِ الله لُغويًا غيد مُمكن؛ لأ 


الغ الإنسائية. .لا يُمكنٌ أن تيد إلا غن. العضوؤزاي- أو 
الإدراكات. أو المعان: الإنسافة: 


0 


وفيما يتعلُّ بالأمر الأَوَلٍ: يتناس الأمداقت ودقيا عن دده 
مايه يِل المني ين أذ أفراد الكنيٌ الذي عه العلم قل 
تكونٌ ممتيعة الوجودٍ في الخارج , ومع ذلك يتعلّق العلم بها 
ويِصِحٌ المحكم عليها؛ إذ لولا تصوٌرُ الموضوع - ولو بوجه ما - 
لما أمكن الحكمٌ عليه لا سلبًا ولا إيجابًا. وإذا كان المَنطقٌ يُقَرّرُ 


الات القديمُ انما كدياقا | ناميه 0 


هذا بالنسبة للمعدوم» فكيف - باسم المنطت - يُنَكِدْ الأستادٌ أن 
يكونَ ؛ واجبُ الوجودٍ » موضوعًا للجلم ؟! 

لحك الأسساة سوهو عله ياذاشك ت أن مدير وحن 
الإجوة أو للد قير كلت وله وما صَدَّق ») خارجٌ الذّهن 
والخارجج في تراثنا - وكما هو معلومٌ لسيادته - أعمٌ من 
الخارج الا 03 الله «ضالن مرهرة: روا تدكا 
ولوجوده تحمَّقٌ في نفس الأمر. وهذا الوجودٌ موضوحٌ 0 
ما في ذلك رَيْبُّه وهذا 0 وَل يَعتمِدٌُ عليه الثرَاتُ كله 


4 


اعتمادًا كليّاء ونحن تتّفِقُ مع الأستاذ: أنَّ الذاتٌ المقدّسةً 
لبعيف يوضوطا لذي نوع من أنواع الإدراك » لكنٌ الأستادً 
لا يتمق مع عامّةٍ المسلمين قديمًا وحدينًا في أن الله تعالى 
بصفاته وأسمائه موضوعٌ للهلم وموضوعٌ للإيمانء ولا فليقُلٌ 
لنا الأستادٌ: ماذا نصنعُ بالخطاب الإلمئن في القرآنٍ لكريم: 
مو مغر َم إِلَّه إل أنه [ محمد: ]. وك ةا 
القرآنُ الكرِيم العلم بألوهيته تعالى» ثم يُصَادِرُ علينا الثَرَاتُ 
والتّجديدٌ هذا الْعلمَ 9 


)١(‏ الإشارات والتنبيهات لابن سينا بشرح الطوسي : ١49 /١‏ تحقيق : شيخنا 
سليمان دنيا. 
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ثم يقول الأستادٌ: « وإذا كان ذاتُ اللَّهِ لا يُمكنٌ تصوزه أو 
إدرا كه لاا لضان حبّى يُمكن أنْ بيِمٌ به 


2 


تصديقٌ أو تحققٌ في اللي . وواضحٌ من هذه النصوص 
- ونصوص احر لله تعلو ل الببحك برا وماك انل اذ 
وك ستو 3" أو اقو لاروك ير لاشو لي اماه 
والصفاتٍء وبين الإدراكِ الحسي والإدراكِ العقلئ”", ثُمّ بين 
تصوُّر الموضوع في القضية المنطقيّة ووجوده الحسيٌ. وكل 
ولد ديات لا سبيل إلى التداخل بينها في تراثنا العقليٌ 
با لةانمنها يذل غلئ غرية الأسقا الواضححة فق مدان ارات 


ولنستيغ إلى الأستاذٍِ في تناقض جديدٍ يُعلِنُ فيه استحالةً 
المي يغ النسال فقول : :إن كان ذاث الله لا كل 
تفذق أن قرا كما ار الإشار :المي فال ل تدكة أيطنا الحويه 


)١(‏ من العقيدة إلى الثورة: المقدمات النظرية» لحسن حنفي: 85. ونلفت نظَرَ 
القارئٌ إلى ما يُشبه تُعبةَ ( الحواةٍ المهرَةِ» في صياغةٍ هذا النصّ؛ فالأستاذ 
يتحدّتُ عن الذاتِء ولكنّ حديئة وأحكامَهُ في النصٌ جاءث بضمائر المذكرٍ 
ما يحمَّقُ هدمًا ًا ورا السطورء ثم مُجَيّنُ في الهامش: أن كلمةً وذات) 
ذكر ينث مثل كلمة «روح)» وهكذا يضَعْ كلمةً «ذات) ليمرّرٌ على 
القارئ نَفيَ العلّم باللّهِ تعالى» ثم يستعمِلٌ الضمائر المذكرةً بِدَلَّ المؤقة؛ ليتع 
التعبيك عن القضية المرادة من النصّ . 


(؟) الإشارات والتنبيهات لابن سينا بشرح الطوسي: 7/9. 
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)٠‏ كيف يتمٌ للإنسانٍ التعبيدُ عن شيءٍ لا يَقَدِرُ على 
0 ضبطه. ولا يُمِكنٌ العثورُ له على صياغةٍ ؟ 
الحديثٌ عن ذات الله إِذَا خطأ في تصور وظيفة الل22 200 

وتعقيئنا على هذه الدَّعْوَى لا يتعدّى مطالبة الأسشاذ يتطبيق 
قاعدته هذه على نفسه؛ فإذا كان الحديثٌ عن اللَّهِ - في ضوءٍ 
هذه القاعدة - خطأ من ناحيةٍ التصوّر العو إن حديت 
سيادته عنٍ الل وتأليقه مجلدًا ا 1 صفحة 
بعُنوانٍ : «التوحيدُ كلّه خطاً في خخطأ ؛ خطأ بنفس المقاييس التي 
وضّعها سابقًا » وُطَاليُه بطودٍ قاعدته هذه في كل ما عرضّه علينا 
من أحكام وأقاويل عن الله . 

على أنّنا نتساعل: كيف صحٌ في ذهن الأستاذٍ الحكمُ 
بخطأ الحديث عن الله وَانّسقَ انسائًا منطقي واستمتع بنوع 

مِنَ الصَّدقٍ في خياله - لو لم تَفترض مُشْبقًا إمكايةَ جَغلٍ الله 
موضنوعا للعلم © لكق: أستاذنا لا يرى. بأسا“من. أن. يفيل 
موضوعية العلم للَِّ إذا ترنّتَ على ذلك نفي للموضوعء وأن 
فض ذاتٌ ما قَبِلّه إذا ترنَّتِ عليه إثباتٌ الموضوع. وكيز أن 


0 


الأسعاة 006 باعتراض من هذا انوع يَطرّح نفسّه بنفسه» 


.807 : من العقيدة إلى الثورة » لحسن حنفي‎ )١( 
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5 الثْوَاتُ وَالتََجْدِيدُ 


وبدلا من أن يُرَاجِعَ أحكامّه في ضَّوْءِ الاعتراضء دَفْعَ بالقضيّة 
كلّها في متاهةٍ جديدة انتّى فيها إلى أنَّ الصّمتَ هو الغ 
القادرةٌ على التعبير عن اللّه: « وقد تكونٌ لغةٌ الضّمتِ - وهي 
أقدرُ لغةٍ على التعبير عن ذاتٍ الل - هرويًا من قضكئة 
اللعزم) ينهي أن أستلًنا لم يتصمثء وتم عكر لقان 3 
عن كلّ ما يريد أنْ يقولّه عن الله إيجابًا وسابًا د وعد ملعك 
ويبدو - أيضًا - أنَّ هذه الفلسفةً الجديدةً في الإيمانٍ 
باللّه كانت وراءً التصوٌرٍ الخاصٌ لمشروع «الّرَاثِ والتُجديدٍ) 
ام 0 حتّى صار ( لا - تصؤره على 
الإطلاق» وأصبح معنى الألوهيّة إطارًا خاويّ المضمونء يُملاً 
ويُفِدَعٌ حسَب أولويّاتِ الواقع» وهكذا يُمكنُ أنْ يعبر لفظ الله 
عن توترٍ أو قلق» اتسوك رعو ا رعارة قتر ا ار ال 
عرَّ علينا تحقيقّهاء أو رغيضٍ حُبْرٍ في نظر الجائع؛ أو الحُبٌ 
في وجدانٍ محروم مِنَ العواطضٍء أو أَيٌٍّ د ما عدا 
تفيؤقه الحقيقم "الى هو اللة يوان «# امس الذع اوتنا ايه 


وهذا ما نقرؤٌه في النصّ التالي مِنَّ الثرَاثِ والتّجديدٍ: «إِنَّ 


)١(‏ م. ن: 7لى» وانظر أيضا: التراث والتجديد؛ الحسن حنفى: ١717‏ وما بعدها. 


الثّراثُ القديم ندا كدياقا اميه 5 


لفظ اللَّهِ يعد يُعبّدُ عن اقتضاءٍ أو مَطلب .. أَيْ: إِنَّه صرخةٌ وجوديّةٌ 
أكثر منه معثى يُمكن التعبيو عنه بلفظ من الةٍ بتصور من 
لعقل» وكلّ ما نصبو إليه ولا نستطيغ تحقيقّ فهو أيضًا في 
الشعور الجماهيريٌّ هو الله ؛ فاللَهُ عند الجائع هو الرغيف» 
وعند المُستعبَدٍ هو الجر وعند المظلوم هو الل » وعند 
المحروم عاطفيًا هو الحُبٌء وعند ل 
في مجتمع يخزخ بن الخرافة هو العلم» وفي مجتمع اخريحوع 

يع لدان هو التقدّم وإذا كان اللَّهُ هو ما يُقِيمُ اونا وأساضض 
وجودناء ويحفظنا - فهو الخبرُ والرّرْقٌ والقُوتُ والإرادةٌ 
والحريّةٌ .. وهو القّدَةٌ والَتادٌ وَالعُدّةٌ والاستعدادٌ)(©. 

وواضخ أَنّنا نُواجهُ في هذا النصّ صورةً من الخيالٍ الشعريّ 
المريض لا تنيب إلى حقائتٍ العِلّم» ولا نمث إليه بوشيجة 
أ فنلته ودل هذه الخيالاتٍ الواقعةٍ خارج حدودٍ العلم 
لا تُمكِنُ مناقشمها على أساس من الثرهانٍ واليةٍ» وإنّما تظلٌ تعبيرا 
أو انعكاسًا لانفعالاتٍ وتهويماتٍ وأوهام خاصّةٍ بالقائل. 

لاطي العروة تداك الله لح كا وشيية فى لهذا 
التجديدٍ : أنَّ لفظ اللَّهِ لفظّ قَضِفاصٌ في معناهء وله دلالاتٌ عِدَةٌ) 


09 م. ن: 6ل 
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3 الثّرَاتُ وَالتَجْدِيدُ 


فهو الشارِحٌ في 1 الفقه» والحكيمٌ في أصولٍ الدّينء 
والموجودٌ الأوّلَ في الفلسفةء والواجدُ في لتصوفٍ. . ثم يخطو 
بنا الثُرَاتُ والتّجديدٌ خطوة مُتقَدّمة يُفْصِحٌ فيها عن الهدفي 
المقصودء فيقولٌ : بل إِنَّ لفظّ الله يحتوي على تناقض في 
استعماله باعتباره مادّةً لُعويّةٌ لتحديدٍ المعاني أو 8 
وباعتباره معنّى مُطلعًا يُرادُ التعبير عنه بلفظٍ محدودٍ )20©. 

وبؤرةٌ الإحراج التي يَهدِفٌ إليها هذا النضٌ تنّضِحُ من التقائلٍ 
ف السعذوو والعظلن» والح ميا آنا قاط «ناكة مدلالتها 
محدودةٌ ونسيّةٌ ضرورةً محدوديّة اللّفظٍ ذاتِه ونسبيّيِه» وبهذا 
الاعتبار يُصِبِح لفظ «اللَّهِ لفظًا محدوة الدَّلالِ لكنّه - باعتبار 
ا يدل على مفهوم مُطلّقٍ وهو مَفهومُ الل . 

فنعا رة احرف لفط اللد ال تط ةلاق للد لعو 
يلما عدار له الطلو عر 2 جميع الوجووء فكيف تُمِكِنُ الدّلالة ذا ؟ 

ولا ينتبةُ الأستادُ إلى أَنَّ تحليله هذا يتضمّنٌ الردّ على نفس 
الدّعوّى» أنه يقعُ في نفس ما حذَّر منه؛ لأنّهِ يَشتعيل - في 
استدلاله لفظ المُطلق» لقعت سو د 


19) م.ن: 5؟1١.‏ 
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لفط محدودٌ ونسبئٌ») ومن في معناه المدلول عليه باللفظ 


42 


مُطلقٌ وغيذ محدود فكيف أمكنّ للأستاذ أن يُفْهِمَّنا: أن 
اللفظّ الدال المحدودّ دل على مفهوم لا محدود ؟! 

وسببُ الإشكال الذي يُنيده الأستاذ: نابعٌ من تقَئْدِه بمبدأ 
«أسبقية الواقع على الفكر», ثُمٌ محاكمةٍ المصطلحاتٍ 
الميتافيزيقية بهذا المبدأ اللا ميتافيزيقيٌ» ففي إطار هذه النظريّة 


تصبخح الأشيائ هي المُنشية للألفاظ وترثا على ذلك تكونُ 


الل أمناتا للفكر وليس العك”©. ولا يتَّسعٌ المَقَامُ هنا 


)١(‏ يتبئّى ١‏ التراث والتجديد) هذه النظرية» ويعتمدُ عليها في تفسيره لنشأة 
العلوم في التراث القديم» حيث يرى: « أن اللغة تلعب دورًا كبيرًا في نشأة 
العلم وفي بنائه» بل إن مصطلحات العلوم هي التي تُحدّد بناءها» فألفاظ: 
التواتر والآحاد » والعامٌ والخاص» والأمر والنهي » والحلال والحرام . 
التي حددت نشأة علم أصول الفقه .. وكذلك ألفاظ الممكن ار 

واللنصددل أو الذات والعيقاك وال فال كلها القاط متطهارة من اللغةء 

تعقة خرن ممطيمون أخر روباء “نظي آخر لعلم أصول الدين « راجع: التراث 
والتجديد: /؟١).‏ ولا نتفقٌ مع الأستاذ في استنتاجه هذاء فليس مجرد 
وجود المصطلحات العلمية بوصفها ألفاظًا في اللغة قبل ظهورها في العلوم 
سَببًا في أن هذه الألفاظ تُنشئ العلوم؛ ذلك لأن هذه الألفاظ لم تكن في اللغة 

بدلالتها الاصطلاحية» وإِنما اكتسبت هذه الدلالات بعد نقلها إلى العلوم» 

وإلا فلماذا صارت طائفة معينة من ألفاظ اللغة اصطلاحات فى علوم دون بقية 

الألفاظ الأخرى ؟! ' 


مم0 . طاع/1131 02 ق من أ اح . لنالثانانا 











ا الثّرَاتُ وَالتَجْدِيدُ 


لمناقشةٍ هذا المبدأ الذي يَقِفُ وراءً كل تناقض وقَعَ فيه ممشروحٌ 
الثْراتْ والتّجديدٍ وهو بصددٍ الحديث عن تراثنا القديم » ولا 
لإيرادٍ الردودٍ الواسعة المُستفيضة التي تنبت خطاً هذه النظرئة» 
ترق الخننناه هد كقن هوهو أذ لياف لقا كان عفكداء 
ولمًا كان مُحتائجا إلى ترجمة أفكاره ونقلها للغير.. ظهرَتٍ الله 
بوصفها تعبيرًا أو إعلانًا عمًا يدود في ذهنه وأنَّ هذا يُفْسَدْ لنا 
ظهورَ اللّْةِ متمَدّلةَ في ألفاظٍ ومعانٍ مِيَرَتُ حياةً الإنسانٍ دون 

١1‏ من أنواع الحيوانات» بل لماذا وُجِدَ المجتمعٌ الإنسانئٌ 
يد ولم يُوجَد مُجتمع مُمائل من بين 
الكائنات النطلة الأحدك” اولك تدك بأنرفيدا أسيققة سبقيّة الفكر 
على اللّعْةِ وعلى الألفاظ- هو مُنطلقٌ أساسيئ في ترائناء 
وصحيخ أنَّ ثمَةَ تصوراتٍ ونظرياتٍ عِدَّة طرحتٌ في كيفية 
الربطٍ الأول بينَ الألفاظٍ ودلالتهاء غير أَنَّ أسبقيّةَ الواقع على 
الفكرٍ» وربط الفكرٍ بالل - وجودًا وعدمًا - أمو غيد وارد في 
الثّراثِ الإسلامئ» ولا يعرف في هذا الثراث على طوله وعَرْضه 
رق أن فاه تكو لاك لحز ونع انها ملت الوم واه 


)١(‏ راجع النقد القيم الذي كتبه الأستاذ محمد باقر الصدر, ردًّا على هذه 
الفكرة فى كتابه: اقتصادنا : /ا/ا وما بعدها. 


الثّرَاتُ القديم وأثده فى حياتنا المعاصرة ا 


أ التضة راك المشستروة لذى الأقينانه قاللدة أواة للقيو عق 


موضوعات حسيّة) وعن موضوعاتٍ أخرى تستقِلٌ استقلالا تائًا 

ولنستمغ 9 الفخر الرازيٌ وهو 0 لنا لماذا كانت 
دَلالاتُ الألفاظٍ هي أعمٌ الدّلالاتِ في نص مُختصرء يقول 

( وأمًا أنه أعمّها: فليس يُمكِن أن يكونّ لكل شيءٍ نقش 
كذاتٍ الله - تعالى - وكالعلوم » أو إليه إشارةٌ كالغائبات؛ 
ويم م أن يكو لكل شيءٍ لفظّ لوحا اسيم 
أَفِيَدَ وأعمٌ» صارت موضوعة بإزاءٍ المعاني )”' 

ويدعو «الثّراتُ والتُّجديدٌُ) إلى تجاوز لغتنا القديمةٍ 
ومصطلحاتهاء وإحلالٍ مصطلحاتٍ أكثر ارتباطًا بالواقع 
0 » فلم تَعَدْ ع الواجب والحلالٍ الحا 
والصلاة والزكاة ولعدم و نر في 5-7 اليوم أو تُستلفثٌ 
أنظارّهم, زَعلينا أن دن عن أشكالٍ هذه المصطلحات» 


412 


ونعيدَ بناءها في ألفاظ جديدة ة تُغري الشبات وتُغري الطلاابت» 
مثل: الحريّة ةِ والعدلٍ والمساواق وَكأن هذه المصطلحات قل 


(1) المُزهرء للسيوطي: .58/١‏ 
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١٠.0‏ الثْرَاتُ وَالتَجَدِيدُ 


اتزغينا الكسقاذ أو المفكرون المعاصروة و كان زان تخاو 
من مضامين ومحتوياتٍ هذه الألفاظ. 

ويْقدّمُ الأستاذٌ نموذجًا لتطوير مصطلحاتِنا القديمةٍ في 
قوله: « وما أسهل التعبير عن المضمونٍ القديم بلفظٍ جديدٍ » 
فالصلاة تكشِفٌ عن الفعلٍ في الزَّمانٍ » عن الفاز والتراخي» 
وعن الحالٍ والقضاءٍ . والزكاةً مُشارَكةٌ في الأموال» والصيامُ 
إحساسٌ بِالآخَرِ والواجبُ هو الفِعل الملترّمٌ » والحرامٌ هو 
الفِعلٌ الذي يَتتِج عنه ضَررٌ وسَلبٌ وعَدَمٌ وفنا ...06©. 


.77 275 الفلسفة في الوطن العربي » الحسن حنفي:‎ )١( 


الثّرَاتُ القديم وأثده في حياتنا المعاصرة ١‏ 


تعقيب 8 


1ك لقنا جد كلير دو لوطي الراك ولج ةيية 
فإنْنا نجمل وجهة نظرنا فيما يلي: 

أولا : تي فوقٌ بين التَجديدِ وبِينَ التغيير؛ الأَوَلُ: ا 
على الأصولٍ وإضافة إليهاء ونفضٌ لما يتراكمٌ عليها من غَبارٍ 
يحجبها عن الانظار. والثاني: هدم وبد جديد من فو تم 
حك أقّ سق .+ إلا تلق" اللسديةه' اليف ]ذا كان 
القصدٌ تغييت الوَغي أو خداع الجماهير. 

ثانا : إِنَّ الات والتّجديدَ ينتهي بنا في التحليلٍ الأخير 
إلى المتاهات الآتية: 

الأولى: اعتبارٌ الإسلام لطر تاريخيّاء وواقعة خطتاركة 
حدثثٌ في التاريخ يهُمُنا منه ما نشأ بوصفه حضارةً ‏ وليس 
مصدره: من أينَ أنَى ؟ تهمّنا كا بعل حدوثه بالفعل» 
وتجديدٌ الثْرَاثِ ليس هو البحتٌ عن النشأة بل عن التّطور. 

الثانية: البدايةٌ العمليّةٌ للتخبير تعني البدء بالواقع واعتباره 
المغيدة الأول والأحين لكل فكرة. 
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٠64‏ الثّرَاتُ وَالتَجْدِيدُ 


الثالفة : تحريم عملية التغييرٍ على الطبقةٍ البورجوازية أو من 
هي لبها وإنسساة النيقة يكابتها إن الطليية النسية هديا 
وتضانها إل الطيقة العاملة, 

ومن حمّنا أَنْ تُقرْرَ: أنَّ «الثّراتَ والتُجديدَ - في هذا 
الإطارٍ- نظرةٌ خاصّةٌ وشخصيةٌ إلى أبعدٍ حدٌّ مُمكن, وأنّه لا 

يُعبْوُ عن آلام وآمالٍ الجماهيرء بل جاءً تعبيرًا عن آمالٍ فهةٍ 
محدودةٍ العددٍ جدّاء وإلى الحدٌّ الذي يُسقِطها من حساب 
النسبة والتناشب» ومن حمّنا أيضًا أَنْ نقول: إِنَّ تجديدَ 
لثْراثِ الإسلاميع لا يُحِسِنُه إلا عالِمٌ ثابتُ القَدَمَين في دراسة 
المنقولٍ والمعقولٍ» فاهِمٌ لطبيعة الثْراثِ ولطبيعةٍ المناهج 
وأدواتٍ التحليل الفكريٌ المستخدّمةٍ في البحث والتقصّيء 
وهل تتلاءمٌ مع طبيعةٍ تراث يَعتيدُ على أصولٍ ثابتة مُوجهةٍ 
للواقع وحاكمة عليه » أو تناف معه منذّ الخطوة الأولّى مِنَ 
البحث. 

والذي لذكنك :فيد أن ( الثّراتَ والتّجديدَ) - بل أكثر 
ماري السدرة راد بين هده العتروو الضرورة ازواة ابي 
ترائنا في أصوله لشابقةٍ من منظارٍ منهج تطوريٌ أُولَى مُسلّماتِه : 
أن لا ثابت ولا مُقدِّسَء فلا شك أن تجيء النتائخ كلها 


الثّرَاتُ القديم وأثده فى حياتنا المعاصرة ه6٠‏ 


مضطربةً مُتناقضةً الأمئ الذي عا اا عن أهدافٍ مثل 


هذه الدراسات» وهل هي - حقيقة - تجديدٌ لتراث الأمَةٍ 
الإسلامية وبحت عن هُويتهاء وتأكيدٌ لذاتتتهاء أو هو استفصال 


لما تبقّى من عناصر قُونّها وحيويّيها » تأكيدًا لاستمرار التبعية 


واستلاب الذاتٍ . 
كما لحكل اما أن مشروعً «الثْرّاتْ والتّجديدٍِ) قد أهدرَ 
كثيرًا من دلالاتٍ النصوص العو والتاريخية لحساب رؤية 
خافة نه تر الأشكان» ب راذع متايه وعفوتا» 
ثالعًا : لا نكر أنَّنا في حاجة إلى التُجديدِء بل مُشكاتا 
لأمُ: هي غَيِةٌ النُجديدِء لكن شريطة الوضوح والفصلٍ بين 
مجالٍ الثوابتٍ ومجالٍ المُتغيّراتِ » والتّفَرِقةٍ الحاسمة بين 


أصولٍ الدّين وتراث أصولٍ الدّين . 


لحف 


ومِنَ المؤسني - حمًا - أَنْ تُقَدَرَ أنَّ ارتباطً جماهيرنا 
بالثْراثِ مقصوردٌ على مجال العباداتِ » بينما يختفي هذا 
الارتباطً - أو يكادُ - في مجالٍ العملياتٍ والاجتماعيات» 
وألّه لذ" يرال أمام ذغاةالمسلمين 00 القّهم والوّغي الكثيو 
نكا عو طاراك لريطة لمكم كرايها فى :هذا المدال. 
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١).‏ الّرَاتُ وَالتَجْدِيدُ 


رابعًا : لا أرى أَنَّ الثّراتَ هو المُحدُك لتصرفاتناء والمسكول 
الأول والأخيد عن أزمانا المعاصرةء بل أستطيمٌ أنْ أنطلق من 
تقيض هذه الدعوّى - وأزعم نا لا نُستلهم ترائنا الإسلاميّ 
في كثير مما نفع أو نترك .. وإلّا فأين في أُيتنا العريئة - 
والتي يُعلّقون تخَلّمَها على مشجب الثْراثِ - أين فيها هذا 
المجتمعٌ الذي تنضبطٌ قواعدٌ حياته على أصولٍ الحلالٍ 
والحرام في الثّراثْ؟ 

ولنضرب لذلك - مثلا - مَوقفٌ مجتمعاتنا الإسلامية منّ 
المرأة .. إِنَّ بعضّ هذه المجتمعات يَنظرُ إليها في إطارٍ العورة» 
ويُصَادِرٌ في هذا الإطار كيزا عن جحارنها التي يُقَرّرُها الإسلامُ 
والإنسائٌ في وضوح لا أن فيهء هل هذا الَو ا 
إسلامية أو هو مرضٌُ مُرمِنٌ ورنْئاه من عصر ما قبل الإسلام ؟ 

نموذج آخر : 

والبعضٌ الآخد من مجتمعاتنا يَنظرُ إليها في إطارٍ غربيٌ 
نكاط هه الابجاياة والعلياة قا فين اذه اظرة وان 
إسلاميةٌ » أو هو انسحاقٌ في تراث آخر غير تراث الإسلام ؟ 
للها أن متايه :ونه حل اترانناء مو لف وين اماف 
ولا يستطيعٌ مُنصِفٌ أَنْ يُلحِقَ أيّا منهما بتراث الإسلام . 


الثّرَاتُ القديم وأثده فى حياتنا المعاصرة 0 


ونحن لا تكو أَنَّ في ترائنا أقوالا منغلقةً وفهومًا فَبَليةَ قدّمت 
لنا أحكامًا خالية من رُوح النّصٌّ ومقاصيه » بل ومُتعارضةً مع 
رُوح النصٌّ ومقاصده. ولكن - وبكلّ التأكيدٍ - ليس هذا هو 
ا العائد أو النويفة الأغلت في هذا الثّراثِ المظلوم . 

وإذًا.. فقدد كبية جدًا من أنماطٍ سلوكنا لا يَعكسٌ تراتًنا 
الإسلاميّ بِقَدْرٍ ما يعكدي إمّا تأثيراتٍ مُزمنة من مجتمعات قبل 
سابقةٍ على ظهورٍ الإسلام» أوخائرات: فد فوم يقالت 
غريبةٍ» أو من خليطٍ غير مُتجانْسٍ ولا مُتوازنٍ بين هِدَيْنٍ 
المصِدَرَيْنِ المتضادَّيْن . 

تلبس مضيكاننا لو كذونوالكر لكا والقفسررل من أن مده حاط 
الأوراقي في أذهازنا هو أنّا نعمل بالكثدي ونتنفّسُ بالفارابيّ» ونرى ابنّ 
سينا في كلّ الطرقاتِ» بل المشكلةٌ - فيما أرى - أنَنا نعيش عصرنا 
وإحدى قَدَمَئنا في مَتِدَانِ «داحس والغبراء ) والأخجري ف 
« البيكادلي والشانزليزي يه ) (وعهدزلك-ومسفطك نه 'رالتلهمزط). 
وغيابُ الثْراثِ الحقيقيٌ كان دائمًا مصدرٌ الحَلَلٍِ ل 
مقولاثّه الثابتةٌ هي الحلّقةً المفقودةً لاستعادة توازنٍ المسلمِينَ في 
صر لامر 
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008 الثْرَاتُ وَالتَجَدِيدُ 


تت المصاذرٍ والمراجع 

- الإتقان في علوم القرآن» لجلال الدين السيوطي (ت. ١١ؤه)‏ 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (ت. 4٠0١‏ ١ه)»‏ طبعة الهيئة 
العامة المصرية للكتاب» القاهرة: 914١م.‏ 

سات ازول القراة أن السسن علن ين اعد ال العي ل 
4 ه)ء 200 5 (ت. 68ام).ء دار الكتاب 
الجديد » لجنة إحياء التراث الإسلامي » القاهرة » 7/.5١ه/375١م‏ . 

- أسباب النزول» لجلال الدين السيوطيء باعتناء : قرني أبو عميرة» 
المكتبة التوفيقية للطبع والنشر وأعوزية القاهرة: ام 

- الإشارات والتنبيهات بشرح الطوسي, لأبي علي بن سينا (ت. 
7 4ه) تحقيق: شيخنا سليمان دنيا (ت. /0.٠1:١ها)»‏ دار 
المعارف. مصر: ١/91١ام.‏ 

- اقتصادناء لمحمد باقر الصدر (ت. 5٠٠‏ ١ه/‏ ١٠9١م)‏ الطبعة: 
يروف اراس 

- بنية العقل العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة 
العربية» لمحمد عابد الجابري (ت. 571١‏ ١ه).»‏ مركز دراسات 


الوحدة العربية» بيروت:1/51 ام. 


كا العنادر والمراجع ١0.‏ 


- بحوث ومناقشات الندوة الفكرية (التراث وتحديات العصر في 
الوطن العربي) مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت: 59/5١م.‏ 

- البرهان في علوم القرآن, لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي 
(ت. 554/اه) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء 
الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاوٌهء القاهرة: 
5لالاهم/ /اهوام. 

- التحرير والتنوير» لمحمد الطاهر بن عاشور (ت. 757١ه).‏ الدار 
التونسية للنشر» تونس: 9/15١م.‏ 

- التراث والتجديد2» لحسن حنفي» تونس: بدون تاريخ» كما 
رجعت إلى طبعة دار الكتاب الجامعي بالقاهرة. 

- التراث وتحديات العصر في الوطن العربي؛ لحسن حنفي» بحث 
لمجموعة مؤلفين ضمن بحوث ومناقشات الندوة. الفكريةة مركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت: 9/6١م.‏ 

- تفسير المنار» لمحمد رشيد رضا إ(ت. 84ه*١ه).‏ دار المعرفة 
بيروت: د.ءت. 

- تقرير عن رحلَةِ بَعنٍَِ الأزهر إلى إندونيسيا من ١7‏ يناير إلى ١1‏ 
فبراير سنة ١95١م‏ «يِدِي جدَّا» نسخة خاصّة مكتوبة بالآلة 
الكاتبة محفوظة عند الأستاذ مهدي شلتوت . 

- الحقيقة والوهم في الحركة العربية المعاصرة» لفؤاد زكريا (ت. 
0١‏ ١ه)‏ دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع» القاهرة: 9/8 ١م.‏ 

- الدين والثقافة الوطنية» لحسن حنفي» مكتبة مدبولي» القاهرة: /9/8١م.‏ 
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18 الْرَاتُ وَالتَجْدِيدُ تت المصادر والمراجع ا 


- روح الحداثة المَدْحَل إلى تأسيس الحَداثَةٍ الإسلاميّة. لطه - المستصفي في علم الأصول , لأبي حامد الغزالى (ت. ه٠٠‏ هه), 
عبد الرحمن » المركز الثقافيَ العربئ » المغرب : 5١٠٠7م.‏ تحقيق : حمزة زهير حافظ » المدينة المنورة على ساكنها أفضل 
- الصحوة الإسلامية في ميزان العقلء لفؤاد زكرياء دار الفكر الصلاة والسلام. د. ت. 
المعاصر» القاهرة: نان ام. - من العقيدة إلى الثورة: المقدمات النظرية, لحسن حنفى» مكتبة 
- صحيفة الحياة اللندنية» بتاريخ: 7/١995/1١م‏ ١١1997/9/1١م.‏ مدبولي» القاهرة: //3١م.‏ 
- الفلسفة فى الوطن العربى المعاصر (بحوث المؤتمر الفلسفى - موقفنا الحضاري. لحسن حنفي» بحث نشر ضمن أعمال ندوة 
العربي الأول) مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت: /1ةام. الفلسفة في الوطن العربي المعاصر» بحوث المؤتمر الفلسفي العربي 
- في فكرنا المعاصر 0 3: قضايا ا 00 دار الاول - مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت: /1وام. 
التنبيه للطباعة والنشر» الطبعة )١١‏ بيروت: 1987. - نحن والتراث: قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي, لمحمد عابد 
7 في البيناة الإسلامي, ا 1 حنفي» 3 55 يناير ١1م.‏ الجابري وت. ١‏ ١ه)‏ دار الطليعة) بيروت: 95آام. 


- المثقفون العرب والتراث: التحليل النفسي لعصاب جماعيء 20005 
لجورج طرابيشي» دار رياض الريسء» لندن: ١951١م.‏ ْ 

- مجموع الفتاوى, لتقي الدرى ايه بن تيمية الحراني ا(ت. مالاه) 
طبعة: دار الوفاء» المنصورة » الطبعة : "ا 455 ١ه/‏ 5١٠٠5م.‏ 

- مداخلات؛ لعلي حرب, دار الحداثة» بيروت:9/85١م.‏ 

- المزهر فى علوم اللغة وأنواعها. لجلال الدين السيوطى (ت. 
١وه)‏ تلحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم » دار إعياء الكفت 
العربية» عيسى البابي الحلبي» القاهرة: /177١ه.‏ 

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ‏ لأبي الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري (ت. 4 17ه) تحقيق: هلموت ريتر(ت. 019171 دار فرانز 
كاير فيسيادكن: المانيا 
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الفهرس التفصيلي لموضوعات الكتاب ١١‏ 


الفهرس التفصيلم_ لموضوعات الكتاب 


- سيطرةٌ الفلسفةٍ الماركسيّة والاشتراكيّة العلميّة بيمصرَ فى 
ستيتكات القَرنِ الماضى ا ا ا 1 
- مقتضياثٌ الوجامَة العلميّةِ والثقافية بِينَ الطاب (غير 
التّرائيينَ ) بمصرَ في ستينيّاتٍ القرنٍ الماضي 1 
- مشارث الطلاب الآحِذَين بَمَلسَفةٍ الاشتراكية وأديهاء 
والازهريين الترائيّينَ اتيج ب تمان فده نبا لأف يد ل 
- أن انتشار الفكر الاشتراكئ والمَّاسفاتٍ العلميّة » على 
تُقولٍ الطلاب في سَّيِيَاتِ القَرنِ الماضي 0 
- انّجَاهُ حركة التأليفٍ والنَّشْرٍ نحوّ الاشتراكيّة في سِيَينيّاتِ 
القرن الماضى بيمصر وكا بي ان اتيج م و اود ب 0 
- التوججَةُ العام للأدب والثقاقة والمَنّ يمصرٌ في سَِينيّاتِ 
القَرنِ الماضى كان ينححو نحو المَذْمَب الاشتراكي 
تجلاتة الفلستقة والاجساعفة والافتضادكة والمتيفة” ...+ 
تايف الاقعرا كيه الشاقة وتعلكل عذها دا الموشسانك 
الذيقة بوصو فن_سيكات: القزن الماضي 4 
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1 الثّرَاتُ وَالتَجَدِيدُ الفهرس التفصيلى لموضوعات الكتاب 


- المجذورُ الفلسفيّةُ والأيديولوجيّةٌ للمَذمَب الاشتراكيٌّ 


و 


5 6 


ومَوقفه مِنَ الدين و ع و ات ويه اتسميجطيب رن ا ا ا ره 
3 و الم بين البعدين الاقتصاديٌ والاجتماعىٌ اختصاصاته سيط ا اا ب بع و بج مل أو حو فو بيد رارج ان يذج يقتي ا ا ا ومن 


للمذهب الاشتراكيّ وبينَ البِعدٍ الأيديولوجي له . 


- التأثيه الشلبيئ للمذهب الاشتراكيع على الأزهَر والمؤسساتٍ 


الدينية يمصر ا 0 


1 - محاولةٌ إقصاءٍ الأزهر فى سمُِينيَاتِ القرنٍ الماضى سياسيًا 
واجتماعيًا واقتصاديًا - نوحٌ مِنَ المُواءَماتٍ التي فَرَضَّنْها 
2 ظروفٌ التَّحولٍ السياسيئ والاقتصادِيٌ ااا 


- التَضِييقُ على الأزهر وشيوخه » ومحاولةٌ نَرْع سُلطاته في - موقن طلاب الأزهرٍ في سَنَينيَاتِ القرنٍ الماضي مِنّ 


ستبكات"القرن: الماضى 


مدال وا تف ”و اماس الاسلدق وجالارهر الختريت 
ليقومَ بالدَّوْرٍ العلميٌ والثقافن والاجتماعيّ للأزهرء 


وحَصْدٍ دَوْره فى الشُّعُونٍ الدّييّة فقط ا 0 


- تقريز بَعْنَةٍ الأزهرٍ لإندونيسيا برئاسةٍ الشيخ شاتوت ( في 


الفترة من ١٠7‏ يناير - ١17١‏ فبراير )١9451١‏ 5506 


0 يَعْكَةٌ «المؤتمذ الإسلاميئ) لإندونيسيا يا )١951١١‏ تحاول 


قصرّ رسالةٍ الأزهر على شُعونٍ العبادكة فقط 0" 


امه | هم 


5508 البتياح افيه الوافدة .اذى عرق وروا وغربها 5-9 

- دَوْرُ نُخبَةٍ ة مُفكري مصر في التُصِدّي للفكر الوافِدٍ من 27 

وبيانٍ عَوْراتِه ونقائصه ونقائضه , ومواطن صَغْفِه وتهافيه . 

١١‏ 0 الأأستاذ عباس العقّاد في هَدْم المَذاهِب الوافدّة» 
وإعادة القَّةِ لجيلٍ الشّبابٍ في تُرائّهم وحضارتهم 

١١‏ - تَقْدُ الأستاذ مُحمَدٍ لبهي للماديةِ وتفنيده لها وإثبائه تهاتها 


- دَوْوْ مُولْفاتِ الشيخ محمّد الغزاليئ ومقالاتِه ومحاضراته 


- المؤتمؤ الإسلامئ يُقدّمُ نفْسَه الجهّةَ الثقافيّة والؤوحيّة بين - سِماثُ مُوْلّفاتِ الشيخ محكد الغزالئ وسُرعَةٌ انتشارها 


مصر والعالّم الإسلاميٌ أن اخ لنطري لاي وسيم كا ونا اود م 0 


- طَوْحٌ المُؤْتمرٍ الإسلاميّ ( السابت ) يُضعِفٌ مركرٌ الأزهرٍ 


وهَيْبته في نفوس المُسلمِين خارِج مِصرَ 2001010000 


- الآثارُ السَلبيَةُ لمحاولةٍ نَصعيدٍ « المؤتمرٍ الإسلاميٌ » صر 


على حساب الأزهر في سِمِّنيّاتِ القَرنَ الماضي . 


- صياغةٌ الشيخ محمد الغزالئ لثقافة إسلاميّة رَفيعة تكشِفٌ عن 
لي عَظمةٍ الإسلام وعيويّة القْرآنِ وعبقرئة اللي عل 0 
- دَوْدْ مؤْلفاتٍ الأستاذ سيد قطب ( عن العَدالَةِ الاجتماعية 
س0" فى الإسلام ( ا 
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- هَدمُ السيك محمد باقر الصَدّر للفلسفة المادّيّة وتقويصه 


الثْوَاتُ وَالتََجْدِيدُ الفهرس التفصيلى لموضوعات الكتاب 


لها في مذاهب التأسمالئة والاشتراكيّة والشيوعيّة . 


-أعجال اينيد محم باقر الكذروييان العارى الاجماعفة ال 


شَّقِيَت بها الإنساتيةٌ في ظِلَ الأنظمة الشّيوعيّة وغيرها . 


- سِماتٌ أعمالٍ السيد محمد باقر الصَّدْر فى نقد المَذاهب الحدائية 


- كتابًا السيد محمد باقر الصَّدّر ( اقتصادنا ) » و« فلسفتنا ») وتاريخه 


يكشفانٍ عَْراتٍ القَاسفةٍ المادية 


أوضالة فيه يعات ب"وفذيعة الثزاك) 


- الهَجْمَةٌ على م الإسلامي ومحاولةٌ العبّثِ به وتقطيع 


2 القرق بِينَ الإلهي المقدَّسِ ١‏ القرآنٍ الكريم ) وبِينَ البَسَرِيٌ 
- ا 0 0 
صِيائَةُ النّصٌّ القُرآنِيَ وتوثيقُه وحفظه في التّقَلٍ رو 
7 - دواي الغريئين في إخضاعِهمْ النُصوص البشريّة للراءاتٍ 


١/1‏ - الدَّعْوَةٌ إلى مُحاكاة المُسلمِينَ للغرب في عَلاقَتهِ بياث 


3 د 0 2 ته نبها | المَنَهَه م الحدائي في ٠‏ أفبدا 


2-0 ١و‎ 


- هل الثّراتُ تُ عُنصكٌ فاعِلٌ 0 ضري - طبيعة الفكر الحداثيٌ والمُرتكزاثٌ التي قامَّ عليها 
- تر 1 كبار المقمرين إلى ترات 1 سدَيدَة التَوَارُنِ 


- الوسطيون وإبٍ يماثهم بنوابت الثْراثْ » وضَّرورة الحفاظٍِ عليها , 


واحترامٌ مُتغيّراته في إطار تَبَدّلاتها وتَحوّلاتِها التاريخيّة 
- الدّعوةُ إلى إطلاقٍ حَقٌ الاجتهادٍ لكل مُتقُفٍ ومُفَكرٍ وإن كان - رؤيةٌ حسن حنفي عدم صلاحيةٍ الثََّاثِ بأصوله وفروعه 
غير مُؤهّلٍ وغير مستوفٍ شروط الاجتهادٍ وضوابطه . 


- بعص المذاهب مُشْتَطَةٌ في نظرتها للثّراثِ .. 
- دَعَواتٌ لتطبيق عِلم ( الهيرمينوطيقا ) في تفسير النّصّ القرآنيٌ 
وتاويله » والتسوية بيئّه وبين النصوص التاريخيئّة ونصوص 


التّوراةٍ والإنجيل في حُخضوعِها للقِراءاتٍ الحدائة 


١‏ - تطبيق المَنهّج الحدائيَ على التُصوص ةلد 
١18‏ فاده خاطية تتكدها 00 بتذت05200 

ديري اود رسو كناظة سرض سول ران 
1 والشئة) أُوَلَا ثم تنه الباب لتاريخية النصوص . 


1 للاعتمادٍ عليه الآن» وضرورةً إعادَةٍ إنتاجه لتوظيفه عبر 
فى ء التجديدٍ 0 000 


- عمايةُ التجديدٍ في رَأي صاحب البَخث يجب أنْ تقُومَ 


على أساس استبقاءٍ الأصولٍ الثوابتِ والنصوص 
0 القطعيّة » مع الاجتهادٍ المُنضبطٍ في الفُروع الظئية : 
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١1‏ الثُرَاتُ وَالتَجدِيدُ 


- اختلاف رَأي صاجب البحث مع رؤيّة حسن حنفي في 


التجديدٍ الذي يهم الثوابت ويجكتّها مي لس فالا 
اتُجاهاتٌ التجديدٍ في التراث 00000 
اهتمامُ العغُلماءٍ والباحثِينَ بقضيّة التجديدٍ فى التراث فى 
الستواث الأخيرة 0000 1 
كثْرةُ الدّراساتٍ والمؤتمراتٍ والنّدواتِ والمحاضراتٍ 


مقالاثُ مجورج طرابيشي : ١‏ مذبحةٌ التراث في الثقافةٍ 

العريكة المعاصرة ) ا ا ا ا 10 
مشروعاتٌ النهضّةٍ ومُعالجاتها لفكرة التراث في ضَوْءٍ 
تحدَّياتِ العصر ل ل 


مشروعٌ النهضة عند كل من الطيب تيزيني » حسن 


حنفي ومنطلقاتٌ كل منهما اا اي مام و واس ا 
مساو حسن حنفي وتناوله قضايا عِلم الكلام ا 


- من الأعمالي المْهِكَةٍ في نظريّة التراث ( أعمال زكى نجيب 


تقويٌ الأعمالٍ الكبرى القائمة على نظريّةِ التراث - عَمَلٌ 


بحي حوعيك الله الفروي + متي عا ب اهاور سين 


مروة » أدونيس ) اعون عام بو 4ق ال ل مو لو ا م وباي 


له 


م ل ا ل 
صعتٌ يحتاح قراءة فاحصة وروؤّيّة متقصيّة 3 


- أمران يُعدّاتٍ مِن الصعوباتٍ التي ترهِقٌ القارىً في نظريّاتٍ 


تجديدٍ التراثٍ » وتُطيل طريقٌ بحثه دونٌ فائدةٍ مح ا 


الفهرس التفصيلي لموضوعات الكتاب 6 


- عرض التَريّاتِ الاشتراكيّةٍ في ثوبها الماركسيّ في 
تناولها للتراث بصورةٍ معقَّدَةٍ ولغ غير واضحةٍ وإغراق 

في التنظير بعيدًا عن الواقِع مع كو و م ا 
تناقُضُ النظريّاتِ المطروحة في تجديدٍ التراثِ في 
مواقِفِها حِيالٌَ التراثِ» بل وتناقش النظريّة الواجدة 
والكاتّب الواجد ااا 0 


السياقٌ الرَمَنِيُ الذي ظهّرت فيه مشكلةٌ «التراث والتجديي» 259.؟ 
- أسكلةٌ حول اطراح التراثِ واحتذاءٍ النمودّج الغريئ » أو 

إحياء التراث العربئ الإسلاميّ » أو التوفيق بينهما ... ." 
- جذوز قضيّة التراث يجث أن تعود بداياثها إلى الاحتكاك 

المباشر بِينَ الشَّرقٍ والغرب الأوروبي قبل عام 19517 .؟, 
- ججهودُ روَّادٍ الفكر الإسلاميٌ الذين شغلنهم هُمومٌ العلاقَةٍ 

ِينَ الشّرقٍِ والعَرب ل 0 
- قضِيّه الأصالةٍ والمعاصّرة ( أو تجديد الفكر العربي » أو التراث 
والتجديد) فرضّت نفْسَها بشكل جادٌ على المفكرينَ 
والباحثِينَ ذّوي الخلفيّاتٍ المذهبيّة بعدَ عام ١9517‏ اليم 


اتروع ل ااتجرماى تعر مداو لارركا فيما بع/131 10 
- مدارسٌ التجديدٍ فى التراث ار مر ا 1 1 


- المدرشة السورقة فى 'تجديد القراف والحافها المار كسم 
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اللينينك » وتكريشها المادَيّةَ التاريخيّةَ لتحليل التراث 
وتشريحه وتقطيع أوصاله 201111011 ا #أسيسس 
الكاريهة الشوريّةٌ فى تجديدٍ التراث تَعُدٌَ الفارابيع فيلسوقًا 

ماديّاء والتطَّمَ من وُوَادٍ تحريرٍ الإنسائقة يمن شلطَة 

العَيب » وإخوانٌَ الصَّفًا رُوَّادَا لفلسفة النَّشُوءٍ والارتقاءء ,مم 
رؤيةُ المدرسّةٍ الشوريّة في تجديدٍ الثْراثِ للفلاسفةٍ 

العربٍ القُدامى أنّهم أمليعارة َوعة مادية وجَذَلئة + وأن 

الإسلام مُحِرَدُ أثر لانّجاهٍ مثاليّ أو ميتافيزيقي 0 
القدرشة المتررية في تجديدٍ الثْراثْ ا 
عِنايةٌ المَدرسَةٍ المغربية في تجديدٍ التراث بِبئْيَةِ العقل 

العربيٌ وتكوينه ب بي 0 
المحاورٌ التي تتناول المدرسّةٌ المغربيةٌ في إطارها العُلومَ 

للّْويةٌ والدييةٌ والعرفائقةٌ والفلسفقة .. . ا موس وس 
انّهَامُ المَدرسَةٍ المغريية في تجديدٍ التراثٍ العمل الفلسفيّ 
الإسلامي - باستثناءٍ بعض فلاسفةٍ المغرب وفقهائها - 
بالظلاميّة والحُرافيّة وقَثْلٍ المنطتي في الوعي العربيّ . 
المدرسةٌ المغربيةٌ في تجديدٍ الثّراثِ تَرَى العقلّ العربيّ 
عَقلَيِن : مشرقئ لاهوت ماضصّوِيٌٍ » ومغريئ عِلْمِيٌ 
( عَلْمانِيَ ) مُستقبليٌ ل ا 0 
2 المَدرسَةٍ المغربيّة في تجديدٍ الثَرَاثِ لتحديث العقلٍ 
بنيته وتجديدٍ الفكر الإسلاميٌ - تقومُ 


7” 


العربيّ وإعادة تأسيس بر 


الفهرس التفصيلي لموضوعات الكتاب ١١‏ 


- الفارق بين ( تجديدٍ الثَّراث » و( الثّراثْ والتجديد ») 


تعقيبُ الأستاذ جورج طرابيشي على المَدرسَةٍ المغريئة 
ا الثْرَاثِ » ووَضصْفٌ الصّراع وماله 0-1000 
الفدرقة الوصرية ف :تجدرد الثُراث التى أطَلَقَتْ على 
نفسها « الثراث والّخديد ( 20007 ١‏ اخ ل ا 
ارم 
تجديدٌ التراث -في رأي صاجب البخث- يعنى المُحافظة 
على الثوابتٍ ( الأصول ) ثابتة: والتجدية في تورات م 
مفهومٌ (التراث ) ومفهومٌ (التجديد) عند المَدرسَة 
المصريّة في تجديدٍ الثَّراثِ « التراث والتجديد) . 
تجديدٌ الثّْرَاثِ - في رأي صاحب الببحث - يعني التعامل 
معٌ الثّراثِ القديم بوضفِه حقيقة موضوعية قابلةً للتجديد 
مع المحافظة على الثوابتٍ (الأصولٍ) سس و ا 
الثْْاثُ برأي مدرسّة التراثِ والتجديدٍ هو نقطةٌ البَذيء 
و وا ال ا ل ا 
التجديدٌ برأي مَدرسَةٍ التراث والتجديدٍ يعني إعادةً تفسير 
أذراق: عست مُقتضياتٍ العصر لجان ولذلك هو 


كا 


7 


نظرةٌ مدرسة الثّراثِ والتجديدٍ تُجَرْدُ التراتٌ من كل قيمةٍ 
ذاتيّةٍ أو حصائصٌ ثابتةٍ 00 0 0 ل 


- مفهومٌ الثَّراثِ عند مَدرسَةٍ ( التراث والتجديد) ا ات 
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01 الثْرَاتُ وَالتَجْدِيدُ 


- التراثٌ عبد مدرسة «التراث والتتجديد» ليس رصيدًا من 
المخطوطاتٍ والمطبوعات » ولا هو حقَائِقَ نظريّةٌ مسقل 
- التراتٌ عند مَدرسَةٍ ( التراث والتجديد) يعني المخزونٌ 
النّفْسِيّ للجماهير ب-ب--بدب 201101110 
- انُساعٌ مفهوم الثْرَاثِ عِندَ مدرسة «التراث والتجديد») 
ليعني مفهومٌ الثقافةٍ الوطنيّة أو الثقافة القوميّة 52007 
- الوجدأن القوميئ والمزا الشعبيع في كل حضارة بتكو 
مِن اجتماع المَّنّ الدَّينِيٌ والمّنُ السَّعبِيَ 500000 
- نَصٌّ للدكتور حسن حنفي يسوّي فيه بين الدَّينِ والفنونٍ 
الشعبيّة في تكوين نفسيّة الجماهير ل 
- تسويةٌ الدكتور حسن حنفي بين الدَّينٍ والفنونٍ الشعبية - 
تهيف إلى تحطيم الحواجز الفاصِلَةِ في نفوس الجماهير 
بين الدّينِيٌ المُقَدّسِ والشَّعبِيٌ غير المُقَدّس ا 
خ: الكيناهية ني يتحدث عنها صاجبُ مَشروع «التراث 
والتجديد ) 7 نَعى القَوقَ بينَ الدّينِيٌ المُقدّس بوَصفِه حقائق 
له وبين الشعيئ الذي مصدؤه الوايغ ]و الأمناط ا 
- ضاح «مشرورع ( الثْرَاتْ والتجدل) جما مِنَ الفنونٍ 
الشعبيّة حُطورَةً وتأثيرَا ما يُضارِعٌ تأثيرَ الدَّينٍ 00 
0 كير صاجب مشروع (التراث والتجديد) الدّينَ 
مسكوليةٌ الواقع المُتَرَدٌي الذي تُعانيه اليد الآنء وعدم 
تخديله الشنون" الشؤية - الى تضارع” الديق عندة 


ار اا 


0 


0 


2 


265 


5 


الفهرس التفصيلي لموضوعات الكتاب 


- التَّنظيد سر «الدّين) و (الفنونٍ الشعبيّة » عند حسن 
حنفي لم يكن تحليلا عِلمًا بقَدرٍ ما هو محاولة للحا 
قُدْسِيْةٍ الدينِ في نُفُوس الجماهير . 
- التراثٌ والواقِعٌ عند مدرسةٍ ١‏ التراث والتجديد) 


- مفهومٌ التراث عند حسن حنفي لا يستيِدٌ قِيمَته من 
مصدره المُفارقٍ المُتعالي على الواقع» وإنما من 2 
عاكسًا لواقع مُعيّنِء بل وججغلٍ ذلك الواقع مجزءًا مِنَ 
الثّراثِ لا مُقَابِلا له 


- محاوز التراث حسبَ مدرسة « التراث والتجديدٍ ») تتغيّد 
تير الواقِع » ويجبُ إعادةٌ تشكيلها حسَب أنماطٍ التغيّر 
الاجتماعئ الجديدٍ» حتَّى لو ناقصّت هذه المحاور 
مَحَاوِرَ التراثٍ القَديم 0 7000700000 
عاقينة التراك اعمك مدرهة واقراكة ودين د 
فى مَدَى تأثيره في الحياة » ورَبطها -في حركة 
التجديد- بالمفاهيم الكلية الثابتة فيه . 


- حِوْصٌ صاجب مشروع «التراث والتجديد) أَنْ َنِم 
التغييرٌُ لصاح الواقع لا لصالح ارات 0 
- نصوصٌ منقولةٌ عن صاجبٍ مشروع ١‏ التراث والتجديد ) 
تؤكدُ المفهوم من غَلاقَةٍ التراثِ بالواقع عِندَه 5-7 
- مفهومٌ النُصوص المنقولَّةٍ عن صاجب ١‏ التراث والتجديد ) 
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0 الثّرَاتُ وَالتَجَدِيدُ 


تعكش خُطَةٌ تفسيرٍ جديدٍ يعودُ التراتُ في ضوئها إلى 
مصدَّرٍ مادّيٌّ هو ( الواقع ) ا ل 0 
- تعميبُ الأحكام الذي وقَّعَ فيه صاجب «التراث والتجديد) 456414 
- التفسيرُ الجديدٌ الذي تبنّاه مشروعٌ ١‏ التراث والتجديد ) 
قد أصالةً الواقع وتبعيةَ التراثِ له ا 8 
0 0 الجديدٌ الذي يتبنّاه مشروعٌ ) الراك والتجديدٍ ) 
كأنّه عر لَِذٍ التراث القديم زوا لستوا فز افا 
تأثيره 0 تفوس الجماهير م لما أقه 
- تناقُضُ صِيعَةِ الَلاقَة بين الّاثِ والواقع في نظريّة مَدرسَةٍ 
« التراث والتجديد ») 4 يج سس روه فا اانا را 


1 


- بحسب صيعَةٍ العَلاقَةٍ بينَ الثْراثِ والواقع في رأي 
مَشروع «التراث والتجديد» إما أَنْ يكونٌ لنا ترات 
كا واقِعنا الحاليّ » أو نفل زعم نظرئة يد هذا الانّجاهِ 
التي تجعل التراثٌ القديم ع عِلَّهَ تَحَلفنا ب 1 
- التفسيرُ الجديدٌ لصِيغة العَلاقَةٍ بِينَ التراث والواقع عند 
مدرسَةٍ «التراث والتجديد) يِتقَنُ عن أحكام ُرِضَت 
على التراث القديم فرضّاء وهى تُضادٌ حَميمَته 0 
- استنادٌ حسن حنفي في نظرته للعَلاقَةِ بين التراث والواقع 
- إلى « أسباب النزول» و ( الناسخ والمنسوخ ) يؤكُدٌَ 
تبعيّةً التراث للواقع وارتباطه به و 255 


- حسن حنفي يقرَرُ أنَّ الوحي كان ينزل حَسبَ متطلْباتٍ 


الفهرس التفصيلى لموضوعات الكتاب ١)‏ 
الواقع وتبعًا لإمكانات تَمَثْلِه 
عد ل لوس لاون مسو يط لور 
لمُشكلات وم » ولم يكن مصدر هذه الخخلول -بادئٌ 
الأمَر- الوحي بل كانت مُقترحاتٍ فرديّة 1 جماعيَةٌ ا 
حا بم جح عا سدااع وحوح فى افراك في لو 
لكل آم سمب ثرو ا 
عق :واف 21001111 و ا ل ال 
- ما قرّره حسن حنفي من تُرولٍ القُرآنِ طِبِّا لأسباب الثُرولٍ وتبعا 
تمل إمكاناته - يَأَبَاهُ تراث الإسلام ويُنكزه امك 
- عَجرُ حسن حنفي عن التدليلٍ على رأيه في تُرولٍ القرآنِ . /4 


- رأَي حسن حنفي في تُرولٍ القرآنٍ الكريم با لأسباب 
الثّررولٍ وتَبَعَا لإمكاناتٍ تقئله - أَمنيةٌ عد عليه تحقيمّها ؛ 


لأنّها نقيضُ للأصل الذي يتكلم عنه عو ا 1 
- اختلاط الحقائق في أسباب التُرولٍ كه 


- خَلْطْ كثير مِنَ المُفْسّرِينَ بين تفسير الآيّة وسبب تُزولها » 
وذِكوهم أكثر من سَبَبٍ تُرولٍ في الآبَةِ الواحدّة» وُيّما 
تَضَنَارت: يعطنها ل ل 5 

- استياء اضع حدة ريد رضا مِن رُواةٍ أسباب الول 
في بَخلهم لكل آنةِ ست تُرول» وتقطيههم الي 


الواحدة: خييلة : وبجغل سب تُرُولٍ لكل جملة 55 
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الثّرَاتُ 
- الإمامُ السيوطئ يُرْدُ أنَّ اختلافٌ المفسرين في ذكر 
أسباب التُّرولٍ في اليه الواجدةٍ لا يُعَدٌ كلامًا في أسباب 
التُرولٍ » وإنّما يُذَكوُ في تصانيفٍ أحكام القْرآن . 

من شَّواهِدٍ اختلاطٍ الرّواياتٍ وتضاربها في أسباب التّرولٍ 
ما أخدّه اسيولي عو الواتجد 4يرم للقنيية اشيات 
التّرولٍ بأنه.ما َرَت الآيهٌ يام وقوعه 
د قور أنه لا جل 0 2 اماه زول القُرآنٍ 


الأسباب . 


مآحذٌ السيوطيّ على الواحديٍّ في منهجه في كتايه 
اساي الول ( ١ ١‏ 
آراءُ المفسّرينَ الشخصيّةُ عُدَّتْ في كثير مِنَ الأحيانٍ 
سيان تُرولٍ واختلطت بها ٠‏ 
المعوّل عليه في معرفةٍ الوقائع الا حي 
لنزولٍ بعض آياتٍ القن - هو صِحَحَةٌ الرٌواية وثبوثها 

بعضٌُ أمورٍ يقرّرُها صاحِبُ البحثٍ 
القول باستيعاب أسباب النزولٍ القرآنّ الكريم رفشكيها 
في نزوله » ونزوله طبقًا لهذه الأسباب تبعًا لمتطلْباتِ 
اولس مدع 


وَالتَجَدِيد 


065 مه 


اه 


اه 


اه 


اه 


اه 


الفهرس التفصيلي لموضوعات الكتاب 


قَدْرٌ كبيرٌ مِنَ القرآنٍ الكريم نَرَل ابتداءً بلا أسباب أو 
مقتضياتٍ مِنّ الواقع رماي نه بو د مخ 4 قر 
آياتٌ التوحيد لت دون ارتباط بسبب أو مقتض 

رأئْ الإمام محمد عبده في لاست امول يُختاج إليه في 
آياتٍِ الأحكام» أمَا آياتُ التوحيدٍ فلا حاجةً إلى التماس 
أسباب لتزولهاء لعدم تَوقفِها على انتظار السْوالٍ 
الآياك: الي :متاقت ‏ ترو لها + أو سبتهاه عداث أن شان 
00 التفسيو أو التاريحُ أو الأحكامٌ بسبب من 
اسباب نزولها 
كنات ارو للك لوس رار وما 
ال لصيل حنفي التي تُحضِعٌ القرآنَ الكريم 
للواقع زز ز ‏ ز ز ‏ 1 210111111 
اك اشح بفق وه راك الات ا 

القاعدةٌ الأصوليٌ [#الغيزة رمرم ؟اللفل :لا اخصوفين 
الشبب » تُِطِلُ ربِط القُرآنِ الكريم بالواقع رَبِطّ المعلولٍ 
يي ل لد ا 
الواقع وه ومعلوله - مَسْلّكٌ يُنافِي قَواعِدَ البحثٍ 
القرآنُ الكريم مُوجْةٌ للواقع ومُونْدِ فيه وحاكمٌ عليه بقَطع 
لطر عن فلابسات تُرول بعض آياته ٠‏ 
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وه 


وه 
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0 الْرَاتُ وَالتَجَدِيدُ الفهرس التفصيلى لموضوعات الكتاب 


ليس شية مِنَ الحوادث أو الوقائع عِلَةَ في نزول شيءٍ من - النوحٌ الأوّل : ما يتوقّفٌ قَهْمْ الآية على العلم به . 

القُرآنِ و ل ا ع و اه - النوع الثاني : حَوادِتٌ نَرَلَتْ فيها تشريعاتٌ وأحكامٌ 
حاولة المع نيه الفول. إيأن القُرآنَ وحيّ من اللّهء لكنيا وأ ليلا كه يا ول تانق دلول الآية 
والقول لد جر مِنّ الواقع أو يغاوله :تك القاف مها بوه تخصيص أو تعميم أو تقبيدٍ ا 0 


2 


العا الفرانة من أن بكرن عُنضُرًا مُقَوّمًا في مشروع - نماؤجج التوع الثاني من أسباب رول 52000000 
النهضة والتجديد نت الل ل و مسج كي د اي يعي 5187 

00 . 0 تاودن ااا و رق مي ايه ابن 
تناقض حسن حنفي في محاولته ججغل القرآنٍ الكريم عاشور) ليس مِؤْنًُا في تُرولٍ القُرآنِ ويَدْخُلُ ضِمْنَ 
مصدرًا إلهيّا ومادّيًا في وقتِ واحك ........2.22... هه توجيهات الآيات النازِلةٍ بعدَ هذه الحوادثِ 00 
الذي كان يتعيّنُ على حسن حنفي هو إمًا أن يُسَلْمَ بكونٍ - دِقَهُ تعبيرٍ الشّيخ ابن عاشورٍ عن النوع الثاني بقوله : 
القرآنٍِ وَحْيًا إلهيًا أو أنْ يَرفْضٌ كوئه وَخْيًا إلهًا .... ه5هعده ولت عنه)ء لا (فيه) ولا ( بسَّبه ) 5220200000 
بيه الُلماءٍ القدامّى والفخدين على خطورة استعلال - النوحٌ الثاني من أسباب الول ( في تقسيم الشّيخْ ابن 
« أسباب التزولٍ ) في هدم الدين ونقض بنيانه وأركانه 5ه غاشورم لأ بيد النحك فد نا زيادةً تَقَهُم معنّى الأيْةَ لا 
القول باختصاص القُرآنِ بالواقع الذي نرّلَ فيه - لا يقول تخصيصّها ا ااي 0000 
به عاقل» وهو افتئاتٌ على الحقيقة المُقَرَرَةٍ عند جميع - النوحٌ الثالتُ : حوادثٌ مُتكوّرةٌ تخيَصٌٌ بشخص مُعيّن 
المسلمينّ 000101012100 ا ا اا - بيانُ الشيخ ابن عاشور مَقْصِدَ المفسّرين من قولهم عند 
كلام ابنٍ تيميّة في أسباب الثرولٍ وعدم اختصاصها تفسير بعض الآياتٍ : « نرَلت فى كذا) 
بأعيانٍ دُونَ غيرهم ا ا ل ف الا ل له 


0 - النوجٌ الرابع : حوادثٌ لم يرتبط بحدوثها تُرولٌ شيءٍ مِنّ 
تَقَدٌ الشيخ محمد الطاهر بن عاشور للمفسّرينَ في القَرَآنِ لكن في الآياتٍ السابقةٍ أو اللاحقةٍ ما يُناييبُ 
إثباتهم الرّواياتٍ الضعيفة دونَ التَّسِيهِ على مراتبها ... ٠ه‏ معاني هذه الحوادِث » فيقّعُ في عباراتٍ السَلفٍ ما يُوهِمْ 
تفسنيع" الشيخ .ابن “غاشون أسبات »ازول الشحيحة أنَّ تلك الحوادِتٌ هي المقصودةٌ من هذه الآياتِ 

١‏ 1 - النوحٌ الخامِسٌ و بيّنُ معاني مُجمَلةَ في الآية أو 
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ا الّرَاتُ 


تدقَعٌ أمرًا مُتشابهًا فيها أو ثُبيّْنُ مُناسباتٍ الآياتِ وهى 
اب اانا للنزول او متخن بر خط ب ا 
تعقيبُ تعقيبُ الشّيخ ابن عاشور على تقسِييه أسباتَ النزولٍ 
لجالا ازور بسي في التراث القديم رَبْط الوحي ي بالواقع 
ولا تعديله حدس حسب الواقع » » لكتّها تعني تعديلَ الواقع حصب حب 


بخصوص الأسباب ا ما ع ا مم 
نظرة حسن حنفي التي تجعل الي ارا 
يتتَكرُ لها مشروعّه (التراث والتجديد) في مواضِعَ 
عديدة 

مُتتبْعٌ لعَلاقَةٍ الوحي بالواقع عند مشروع «التراث 
8 ؛ لا يستطيعٌ الوقوفٌ على : هل المشروع 
ينطلق من اعتبار تأثير الوحي في الواقع 
نتهاءُ نظريّة صاحب مشروع «١‏ التراث والتجديد) في 
تبعية الؤخي للواقع - إلى النقيض 22011 
تَنافُضُ حسن حنفي واضطرائه في نظركيه القائلة بتبعئة 
الوخي للواقع 
التراثٌ القديم وأثئه في حياتنا المعاصِرَةٍ 


أو تأثره به . 


التراثُ القديُ عند صاحجب مشروع ١‏ التراث والتجديد) 
هو رُوحُ الامَّةِ ومَصِدَرٌ قوّتها الاساسيّةء ومحرّك 


وَالتَجَدِيد 


1١ 


1١ 


1١ 


15 


15 


15 


17 


79-6 


الفهرس التفصيلي لموضوعات الكتاب 


جحاحيها وهو جر ين االرامم 
عَدَمُ تفريق يوه « التراث والعجديد ) بين التراث 
كمبادئىٌ خلاقة في حياة الأمم والشّعوب » 0 
المُمارساتٍ الخاطفة التي تُحَسَبُ على أتباع الثْراثِ لا 

راق ليف تي ا 0 52 
عَرْوُ حسن حنفي طائفة مِنَ السلوكياتٍ غير الحضاريّة 
التي تظهّدُ فيها بصماتُ الثّراثِ - إلى أسبابها في تراثنا 
العلميّ القديم وخصوصًا العقلئ منه المتمثّل في عِلْم 
الكلام وَالمَلسفة وأضول الفقه أ لاح عد و وح ب 1 تع عع يب 
عن حل ل اكرات للحي جلا كان 
وعَجزِنا وانحطاطنا الآن ا 0 


حسن حنفي يور أنَّ اللّامبالاة والسلريةً والتُوا كل سبئه 
الإبهاه بالقضاء كدر 


مهكد كا لعفل في التراث القديم 32 هي تسويعٌ 


الواةٍ ري ل ارد ل ل ار يَبِقّ 
د ل القليد 


حسن حنفي يعرُو بعضٌ السلوكيّاتٍ الرَاسِحَةٍ في 
مُمارساتنا إلى الثّراثْ القديم » ويعرُو بعضّ المشكلات 
إلى حصارنا بر بِينَ الإلهيّاتِ والطبيعياتِ ا 
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11 


11 


11 


11 


ا 








شرن الثْرَاتُ وَالتَجْدِيدُ 


- آثاؤ علم الكلام في تشكيل الواقع السب للمسلمين الآن 


كما يراها حسن حنفى ا ا 
ير لمعب ناقبدا نت لمعم وا ور رات ارجس و م قد انتم فق 4" 


حنفى و اخ ااا ااا الوص واوا ل ا ا ا 1 
- التصوّف في رؤية حسن حنفي مقاومةٌ للانحرافٍ 
بانحرافٍ » ورجوعٌ للوراءٍ ؛ لأنّه 5 نُظرِه - دَعوةٌ 
للمَفْرٍ والجوع والخوفٍ والصّبرِ ل ا 
- تحليلاثُ الصوفيّة لأمراض القلب وعِدّلٍ النفس في نظر 
عن حي عر من عالّم العقلٍ» والمقاماتُ عند 
الصوفيّة وَهْمْ وانفعال ومجرّدُ إحساس ذاتيٌ 1ه 
- الإنسانٌ في تُرائِنا القديم - بزعم حسن حنفي - محاصّدٌ 
بين الإلهيّاتِ والطبيعئات في الفلسفة » ومُبتلَع في عِلم 
التوحيدٍ» وفانٍ في عِلم التصوفٍ وممحوقٌ في علوم 


0 0 


- رؤيةٌ صاجب البحث أنَّه كان يتعيّنُ 
يستدين من نقده أصول التراث مان لا ب ملا 
> الأنماف بالقطاء والقدره «والساية 'القاميلة ب «اللدم 


و 


الفهرس التفصيلى لموضوعات الكتاب 


و«العالّم)» والإيمانٌ بالبعث - هي العِلَهّ الأولى 
والجرائيغ الحقيقيةٌ للأمراض المُعاصرة في المجه 
الإسلاميٌ في رأي حسن حنفي 11111 
- خطّةٌ حسن حنفي في التجديد تُِيلُ الحواجرٌ بين ثوابتٍِ 
التراثِ وبِينَ الوّؤى الشائهةٍ والتفسيراتٍ المغشوسَّةٍ التي 
التصَّقَتُ بالثّراثِ الإسلامي وحُحسِبتٌ عليه 311000 
- علط حسن حنفي بين مبادئ التراث وقيمه وبين 
سلوكيّات أتباعه المُنحرفَة - أمر غير طبيعيٌ 5058 
- التعميع والحَلْطٌ اللذان وقَّعَ فيهما حسن حنفي يُتيرانٍ 
اليب في جَدَية كك «التراث والتجديد ») 100 
- الذي كان يتعيّيُ على حسن حنفي هو مناقشةٌ المفاهيم 
العا عرو ير عجار الي اويا بي 
التراث » لا أن يَخلِطً الأمود 00000 
- حسن حنفي يتحدّّتُ عن مُمارّساتٍ خاطةٍ لمفاهيع 
معييهة نوها أن العيو في المفاهيم ذاتِها 0 
- انّهام حسن حنفي لاتراثٍ مجملةً وتفصيلًا لم يأتِ فيه 
بجديدٍ مِنَ النقدٍء كينا للع ودع غللا لأسبات شان 
مُجتمعاتنا الإسلاميّة» بل كان يُردّدُ تُهَمَا مُستهلكة . 
- عدم تفرقة مشروع ١‏ التراث والتجديد ») بِينَ ما هو أصيل 
وصحيحٌ وبين 0 هو طفيلىٌ زائفٌ اه 
- مُحاكمةٌ حسن حنفي للتراثِ بسلوكيّاتٍ معاصرةٍ ردئية 
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الا 


ا/ا 


ا/ا 


الا ”7 
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١م الثْوَاتُ وَالتََجْدِيدُ الفهرس التفصيلى لموضوعات الكتاب‎ ١ 


وتطبيقات: سيعة للثراث ولينست ثُرانًا 1 - تنكر الأوروييّينَ للإسلام ولأثره وحضارته في نهضتهم 
- لين من الببحث: العلميم القتضق محاكمة المبدأ وحضارتهم اح اماج و م وو اما اليو “ا 


بتطبيقات تنحرف عن المبدأ» وما فعله حسن حنفى هو - الشؤالٌ الذي يَيْنُ تناقُضٌ حسن حنفي هو : إذا كان التراثٌ 
مصادرة على المطلوب وليس استدلالا عليه 0 ل“ الإسلاميٌ لم يُنتِخِ إلا مُجتمعًا عاجرًا مُنافِقًا ... فكيفّ عَذَا 

- التفرقة بين بينَ التراث وتطبيقاتِه نقطة فاصِلة بِينَ أىْ مشروع في فترةٍ لاحِقَةٍ ُنصرًا مُكوٌنًا من عناصِر الحضارة الغريئة 
عدي اذ يدرك ثوابتَ التراث ومتغيراته » وبينَ ورافِدًا مِن روافِدِها في إبداع الفلسفةٍ والعلم بسي ا 
مشروع لا يعودٌ من ورائه إلا مزيدٌ من البلْملَةِ والحيرة - ما أثبته حسن حنفي من دَوْرٍ الثّراثِ الإملا كن سم 
والاضطراب 8ب 00 0000 0 0 01000000 ا 0 الغربيٌ يؤكدُ تنافضّه مع قالته إِنَّ التراتَ 


ساق دج حنفى للتراث من نفْسِه بنش ا سيا ع7 سببُ بالجملَة ار رت 1 


- النظرةٌ الإيجاييٌّ للتراث في مشروع حسن حنفي تتجاءٍ - تناقُضٌ جديدٌ كو يني م ده 
من خلالٍ موقفه من التراثٍ الغربيٌ ع اس ما ب ا المسلمِينَ وفقهائهم وصوفيّتهم » بعد ان سَفه نشاطاتهم 
8 طدولارة ك4 جيه العَرب وَرَدَه إلى خُدوده والقضاءٍ على 0 من قبل ا تل ا ا 
شورق ا ا ا ف - اختلاط الأحكام عند حسن حنفي فيما يخخصٌ التراتٌ 
وبين يذى أن م نا من الغرب زادّت علي اختلالاط التقيض بنقيضه اا ا لوم ا ا 
قرنين » وهى مُدَةُ أكثز من المدّةٍ التي استخرقها أسلاثنا - من تنافضاتٍ حسن حنفي تجريده التراتٌ القديم من كل 


يتعلّمون مِنَ الثقافاتِ و نو او ويام 14 حسنة ومَزِيّةِ » ودفاعغه عنه ومدح علمائه في مواجهة 
- طول مدَّةٍ تعلّمنا ه بق !اقرف حول هله المذة إل تقليد بعض المستشرقِينَ الذين ححصّروه - أي التراتَ - فى 
وأسْرٍ وتبعيّة أو إلى ١‏ التغريب ) اخ سدم الع دائرة التقليدٍ وفيَعُوه من عناصر الإبداع ممما اي ا 


- ارتباطً التراث الغربيٌ بالوعي الأوروييٌ وتعبيئه عن هذا - تغييرُ المَحاور المركزيّة في التراثِ 7 01000001 
لوكي طم ومن نار وي ونم اق ا جو مم وو وني 9 ١‏ عكري اللفيمم لمدك ا الحلين مذ عق لا يكرد 
- أصولٌ الوعي الأورويي ص د 0 بالتكالب على قِيم التراث» ولا بنفض الأيدي منها 
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بالججملةِ ) وَإِنّما عن طريق «التراث والتجديد) 2 “7 عد واو في التجديدٍ عند صاحجب مشروع ( التراث 
- أبعاك قضية التخلفٍ كما تراها حسن حتفي سور والتجديد» - للوحي بمعتى مخاطبة الإنسانٍء أو كما 
2« لعل الأول : التحؤرٌ من كل أشكالٍ الاستعمار وصُوره سوير يقولٌ حسن حنفي دعم الإسنان م ولي وعِلم الله “ام 
- البعدُ الأول من أبعادٍ قضيئّة التخلّفٍ يفرضٌ هُمومًا وأعباءً - مشروعٌ «التراث والتجديد ) يقومٌ على استبعادٍ المصدر 
جديدةٌ على باحث اليوم لم يكن يعرقها باجتٌ الأمس . . 0 الإلهيّ من عملية الخطاب 2314 ا ميج ار 
- البعدُ الثانى : التخلّفُ على المستؤى المادّيٌّ والمسيوى حا عرف الراك والحجد ين ييدؤل لقيو للد الي 
المَعنويٌ جنر لين الل ل لج بتو بوم اق وق لحو اوديري لير 0 الو كريب ال ا ا ل 
اقيق المحديق كما وها تمدن بحلل ركفن قي قاد داإدراك العقلٍ الغربيٌ الفروقَ الفاصِلة ؛ ِينَ المفاهيم القديمة 
مفاجيم لعفل والتدمية على مقولات الثْراثِ القديم .. /٠0‏ والجديدة رَغم ثورتهم على المفاهيم الدينيّة واستبدالٍ 


يه أخرى بها ا 00 


البعدٌ الثالِثٌ : التقدّمُ ضِدَّ الركودٍ (الذي هو اجترار 
القديم أو الاستيراد من الغرب ) عار 7 3 ل نفي من جغْلٍ الشّمولٍ العو ان 


3 0ه الحياة الإنسانكة محورًا جديدًا متغيّدًا يدل محور ١‏ الله ) 
- علا الؤُكودٍ كما يررى حسن حنفي يكون بكل طلاسِم 


3 1 1 التراث القد 
الماضى معَةّ واجدةً إلى الأبدء 5 ظات 0 يم م 
(ووصعات لهذا افج ا 0 حاب بوم بحسن حك لوقدية ا عر في الفا لمر 
1 1 قديم وإحلا | محل معد مع و 1ق 
كص ملية م الوو استداة "معي اجانها :راطع - 5 فيو 1 ١‏ 
الدَّلالَةَ» هو توظية فى إنشاظط الحواجز التى 0 ب تشكيكٌ حسن حنفي في تاريخ الؤْسْلٍ والانبياء .00000 هم 
إنقاطها وتحطينها ا ا - نَفِيْ تأثير العقائد في النفوس والسلوكِ » وَقَضْرْه على 
_- في ور ) التراث والتجديد ( كلما * 2 تغيّرٌ الواقعُ تغيّر الحياة العملكة والوافع فقط وا لوي سيد ود جا بج اجنيا جر او الل بي لها اا ا 2 ك/ 
معه التراثٌ مما ومضامينٌ » ل وفروعًا اذ ار 5-5 مفهومٌ الإلحاد في فلسفة ) التراث والتجديد ) 1 
- اعتمادٌ عمليّة التجديدٍ فى مشروع ( التراث والتجديد ) على 2 الْزَعْمم أن الوحئ ليس مقصده الدَّلالدَ على إثباتٍ الإيمانٍ 
تغييرٍ المحاور المركريّة التي يرتكرٌ عليها التراث عه الا باللّو» بل هو عَلامَةٌ لتطور الواقع ا 
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- تفريعٌ الإلحادٍ من معناه العَقّدِي ونِسبيُه إلى مقياس عملي 25 - محاولة التراث والتجديد إثباتَ تناقض في لفظ الله من 

- دَعْوَى أنَّ الإيمانَ ليست له أهميّةُ العمل بم عيش 4ن خلال التقابلٍ بين المحدودٍ والمطلقٍ القويو رمه به 

- لا قيمة للعملٍ بدونٍ إيمانٍ في الإسلام» والمصالِح دترا (افطوه يكو ادر اجو وكوي فهر وى ره 
ليست مقصورةٌ على أمور الدّنيا فقط .. اع 1 - أنبقية الذكر غلى اللند رعكيه ايها > ا 

- معتّى لفظٍِ المؤمِن في التراثِ مخ ا ا 1 ع اكور كه لجعو طن :لاو ساقت قط يل 


خضوعها لمقاييس الثوريّين ا م 0 2 الس في موه ؤلالاك الألفاظ 
+ لين رفي الداك. الول دوي الها عر سصورة في ف ليور إل بعتن لقواالقوي و زنياه وتيا 
اللمرعبوة قا وهنو و 0 0000-38 ب د ارتباطًا بالواقع ل 
لين الس 5 - نماذخ لتفريغ المصطلحات القديمة من معانها الحقيقةة 00 
- اتام كون الات اله موضوعا لأي نوع من أنراع ل 
الإدراك ليس مقتضاهٌ امتناع أن الله سبحانه وتعالى 
بصفاته وأسمائه موضوع للعلم وموضوع للإيمان ... #؟ 
- عدمٌ إمكانٍ تصوّر الذَّاتِ الإلهيّة أو إدراكها أو الإشارة 
إليها لا يعني استحالة الحديث عنها 5 1 
عدرة قوري ماله اتيف عع لاد ا تحار مدير تراك اذى الاك علي الغياةة وجا دعن 
بقِيّة الجوانب 1 1[ 1 1 1 101 011#1#1#1 
- ليس التراثُ هو المُحَرركَ الأوعَدَ للتصدفاتٍ والسلوكِ بَل 
للأعرافٍ والتقاليدٍ دخل كبيد مح دو مو ود ام ل نا 
- اختلافٌ طبيعة النَطِر إلى المرأة باختلافٍ الممجتمعاتِ 
التي تنتمي إليها . ١‏ د01 ؤ ؤز ز [ [ [ [ ا 


دَلاللات اللصنوض لويد 4 28 ااه قو ل وان ع وح أ ف ال ار م ال 2014 ه١٠١‏ 
- الحاجةٌ إلى التجديد بشروظ تحقظ الأصول والفوابة: ١٠١١‏ 


- عدمٌ ثباتٍ موقِفٍ صاجب «التراث والتجديد) .... هه 

- الأ المترئب على تفي القدرة على التعبير عن اللِّ تعالى ‏ 45 

- سببُ خحطأ الحديث عن ذات اللَِ ين الناحئة اللَويةِ في 
فلسفة هذا التجديد ْ 
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١6‏ الثْرَاتُ وَالتَجْدِيدٌ 


الفهرس التفصيلى لموضوعات الكتاب 520 
مقدمة الكتاب باللغة الإنجليزي 0 
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